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 ]  1 - صفحة 1تخريج الطحاوية    [ أجزء 
العقيدة الطحاوية
للطحاوي
شرح وتعليق
امحمد ناصر الدين اللباني

 ه1414 - 2ط 
بيروت- المكتب الاسلامي 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين
قال العلامة حجة الاسلم أبو أجعفر الوراق 
 :الطحاوي بمصر رحمه الله

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على 
امذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي وأبي يواسف يعقوب بن إبراهيم النصاري
وأبي عبد الله امحمد بن الحسن الشيباني رضوان 
الله عليهم أأجمعين واما يعتقدون امن أصول الدين 

) 1ويدينون به رب العالمين ( 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



 ]  31 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - نقول في توحيد الله امعتقدين بتوفيق الله إن 1
) 2الله واحد ل شريك له ( 

_________
زيادة امن نسخة ( خ ) وغيرها ) 1( 

إن نفي الشريك عن الله تعالى ل يتم إل بنفي ) 2( 
 :ثلثة أنواع امن الشرك

الول : الشرك في الربوبية وذلك بأن يعتقد أن امع
الله خالقا آخر - اسبحانه وتعالى - كما هو اعتقاد 
المجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله اسبحانه
. وهذا النوع في هذه الامة قليل والحمد لله وإن 
كان قريبا امنه قول المعتزلة : إن الشر إنما هو 
امن خلق النسان وإلى ذلك الشارة بقوله صلى 
 :الله عليه واسلم

صحيح ) " القدرية امجوس هذه الامة . . . " ( 
الحديث وهو امخرج في امصادر عدة عندي أشرت 
إليها في " صحيح الجاامع الصغير وزيادته " رقم (

4318 ] ( 4442[ 
الثاني : الشرك في اللوهية أو العبودية وهو أن 
يعبد امع الله غيره امن النبياء والصالحين 
كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك . 
وهذا امع الاسف في هذه الامة كثير ويحمل وزره 
الكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع امن 

 "الشرك بااسم التواسل " يسمونها بغير ااسمها
الثالث : الشرك في الصفات وذلك بأن يصف بعض
خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به عز وأجل 
كعلم الغيب امثل وهذا النوع امنتشر في كثير امن 



الصوفية
وامن تأثر بهم امثل قول بعضهم في امدحه النبي 
 :صلى الله عليه واسلم

فإن امن أجودك الدنيا وضرتها وامن علوامك علم 
اللوح والقلم
وامن هنا أجاء ضلل بعض الدأجالين يزعمون أنهم 
يرون راسول الله صلى الله عليه واسلم اليوم 
يقظة ويسألونه عما خفي عليهم امن بواطن 
نفوس امن يخالطونهم ويريدون تأاميرهم في بعض
شؤونهم وراسول الله صلى الله عليه واسلم اما 
كان ليعلم امثل ذلك في حال حياته { ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت امن الخير واما امسني السوء

 ] فكيف يعلم ذلك بعد وفاته 188} [ العراف : 
وانتقاله إلى الرفيق العلى ؟
هذه النواع الثلثة امن الشرك امن نفاها عن الله 
في توحيده إياه فوحده في ذاته وفي عبادته وفي 
صفاته فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل 
الخاصة بالموحدين وامن أخل بشيء امنه فهو الذي 
يتوأجه إليه امثل قوله تعالى : ( لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن امن الخااسرين ) [ الزامر :

 ] فاحفظ هذا فإنه أهم شيء في العقيدة فل 65
أجرم أن المصنف رحمه الله بدأ به وامن شاء 
التفصيل فعليه بشرح هذا الكتاب وكتب شيوخ 
الاسلم ابن تيمة وابن القيم وابن عبد الوهاب 
وغيرهم اممن حذا حذوهم واتبع اسبيلهم ( ربنا 
اغفر لنا ولخواننا الذين اسبقونا باليمان ) 

 ]10[ الحشر : 
 ]31[ 



) 1 - ول شي امثله ( 2

 - ول شيء يعجزه3

 - ول إله غيره4

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  33 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 ) بل ابتداء دائم بل انتهاء2 - قديم ( 5
_________

هذا أصل امن أصول التوحيد وهو أن الله تعالى ) 1( 
ليس كمثله شيء ل في ذاته ول في صفاته ول 
في أفعاله ولكن المبتدعة والمتأولة قد اتخذوه 
أصل لنكار كثير امن صفات الله تبارك وتعالى 
فكلما ضاقت قلوبهم عن اليمان بصفة امن صفاته
عز وأجل اسلطوا عليها امعاول التأويل والهدم 
فأنكروها وااستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( ليس
كمثله شيء ) امتجاهلين تمام الية : ( وهو السميع

 ) فهي قد أجمعت بين 11البصير ) [ الشورى : 
التنزيه والثبات فمن أراد السلامة في عقيدته 
فعليه أن ينزه الله تعالى عن امشابهته للحوادث 
دون تأويل أو تعطيل وأن يثبت له عز وأجل امن 
الصفات كل اما أثبته لنفسه في كتابه أو حديث 
نبيه دون تمثيل وهذا هو امذهب السلف وعليه 



المصنف رحمه الله تبعا لبي حنيفة واسائر الئمة 
كما تراه امفصل في الشرح ( فبهداهم اقتده ) 

 ]90[ النعام : 
اعلم أنه ليس امن أاسماء الله تعالى : ( القديم ) 2( 

) وإنما هو امن ااستعمال المتكلمين فإن القديم 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن - هو المتقدم 
على غيره فيقال : هذا قديم للعتيق وهذا أجديد 
للحديث ولم يستعملوا هذا الاسم إل في المتقدم 
على غيره ل فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى : 

 ] 39( حتى عاد كالعرأجون القديم ) [ يس : 
والعرأجون القديم : الذي يبقى إلى حين وأجود 
العرأجون الثاني فإذا وأجد الجديد قيل للول قديم 
وإن كان امسبوقا بغيره كما حققه شيخ الاسلم 

 ) 245 / 1ابن تيمية في " امجموع الفتاوى " ( 
والشارح في " شرحه " لكن أفاد الشيخ ابن امانع 
هنا فيما نقله عن ابن القيم في " البدائع " أنه 
يجوز وصفع اسبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه 
بذلك وباب الخبار أواسع امن باب الصفات 
التوقيفية
قلت : ولعل هذا هو وأجه ااستعمال شيخ الاسلم 
ابن تيمية هذا الوصف في بعض الحيان كما 

) 45اسيأتي فيما علقه على الفقرة ( 
 ]33[ 

 - ل يفنى ول يبيد6

 - ول يكون إل اما يريد7



 - ل تبلغه الوهام ول تدركه الفهام8

) 1 - ول يشبه النام ( 9

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  34 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - حي ل يموت قيوم ل ينام10
_________

فيه رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق  ) 1( 
بالمخلوق اسبحانه وتعالى قال عز وأجل : ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ) [ الشورى :
11[ 

وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع 
فمن كلم أبي حنيفة رحمه الله في " الفقه الكبر
" : ل يشبه شيئا امن خلقه ول يشبهه شيء امن 
خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها خلف 
صفات المخلوقين يعلم ل كعلمنا ويقدر ل كقدرتنا
ويرى ل كرؤيتنا . انتهى

 ]34[ 

) 1 - خالق بل حاأجة رازق بل امؤنة ( 11

 - امميت بل امخافة باعث بل امشقة12



 - اما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد 13
بكونهم شيئا لم يكن قبلهم امن صفته وكما كان 
بصفاته أزليا كذلك ل يزال عليها أبديا

 - ليس بعد خلق الخلق ااستفاد ااسم ( الخالق ) 14
) ول بإحداثه البرية ااستفاد ااسم ( الباري

 - له امعنى الربوبية ول امربوب وامعنى الخالق 15
ول امخلوق

 - وكما أنه امحيي الموتى بعداما أحيا ااستحق 16
هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك ااستحق ااسم الخالق 
قبل إنشائهم

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  35 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 ) قدير وكل 2 - ذلك بأنه على كل شيء ( 17
شيء إليه
_________

أي بل ثقل وكلفة كما في شرح العقيدة  ) 1( 
 الطبعة الرابعة ) [ الصفحة125الطحاوية ( ص 

 ] ، الطبعة التااسعة122



 ) : " 7قال الشيخ ابن امانع رحمه الله ( ص  ) 2( 
يجيء في كلم بعض الناس : وهو على اما يشاء 
قدير وليس ذلك بصواب بل الصواب اما أجاء 
بالكتاب والسنة : وهو على كل شيء قدير لعموم 
امشيئته وقدرته تعالى خلفا لهل العتزال الذين 
يقولون : إن الله اسبحانه لم يرد امن العبد وقوع 
المعاصي بل وقعت امن العبد بإرادته ل بإرادة الله 
 :ولهذا يقول أحد ضللهم

زعم الجهول وامن يقول بقوله أن المعاصي امن 
قضاء الخالق
إن كان حقا اما يقول فلم قضا حد الزنا وقطع كف
السارق
 :وقال أبو الخطاب في بيان الحق والصواب

قالوا فأفعال العباد فقلت اما امن خالق غير الله 
الامجد
قالوا فهل فعل القبيح امراده قلت الرادة كلها 
للسيد
لو لم يرده وكان كان نقيصة اسبحانه عن أن يعجزه
الردى
وهذه الرادة التي ذكرها أبو الخطاب في السؤال 
هي الرادة الكونية القدرية ل الرادة الكونية 
الشرعية

 ]35[ 

فقير وكل أامر عليه يسير ل يحتاج إلى شيء 
( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 

 ]11[ الشورى : 



 - خلق الخلق بعمله18

 - وقدر لهم أقدارا19

 - وضرب لهم آأجال20

 - ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم 21
اما هم عااملون قبل أن يخلقهم

 - وأامرهم بطاعته ونهاهم عن امعصيته22

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  36 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - وكل شيء يجري بتقديره وامشيئته وامشيئته 23
تنفذ ل امشيئة للعباد إل اما شاء لهم فما شاء لهم 

) 1كان واما لم يشأ لم يكن ( 
_________

يعني أن امشيئته تعالى وإرادته شااملة لكل اما  ) 1( 
يقع في هذا الكون امن خير أو شر وهدى أو ضلل 
واليات الدالة على ذلك كثيرة امعروفة يمكن 
امراأجعتها في الشرح وغيره . . . والمقصود بهذه 
الفقرة الرد على المعتزلة النافين لعموم امشيئته 
تعالى



لكن يجب أن يعلم أنه ل يلزم امن ذلك أن الله 
تعالى يحب كل اما يقع فالحب غير الرادة وإل كان
ل فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصي وهذا 
اما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة الوأجود امن 
أن كل امن الطائع والعاصي امطيع لله في إرادته 
وامذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر امن
أهل السنة وغيرهم على التفريق بين الرادة 
والمحبة وإلى ذلك أشار صاحب قصيدة " بدء 
 :الامالي " بقوله

امريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى 
بالمحال
 :وقال شيخ الاسلم ابن تيمية رحمه الله تعالى

ثم قالت القدرية : هو ل يحب الكفر والفسوق 
والعصيان ول يريد ذلك فيكون اما لم يشأ ويشاء اما
لم يكن
وقالت طائفة امن ( المثبتة ) : اما شاء كان واما لم 
يشأ لم يكن . وإذن قد أراد الكفر والفسوق 
والعصيان ولم يرده دينا أو أراده امن الكافر ولم 
يرده امن المؤامن فهو لذلك يحب الكفر والفسوق 
العصيان ول يحبه دينا ويحبه امن الكافر ول يحبه 
امن المؤامن
وكل القولين خطأ امخالف للكتاب والسنة وإأجماع 
اسلف الامة وأئمتها فإنهم امتفقون على أنه اما 
شاء الله كان واما لم يشأ لم يكن وأنه ل يكون 
شيء إل بمشيئته وامجموعه على أنه ل يحب 
الفساد ول يرضى لعباده الكفر وأن الكفار 
( يبيتون اما ل يرضى امن القول ) ( ا ) [ النساء :
108[ 

_________
 ) وقد شرح 116 - 115 / 6ا ) امجموع الفتاوى ( ( 



ذلك العلامة ابن القيم في " شفاء العليل " ( ص
 ) فراأجعه فإنه امهم134 - 120

 ]36[ 

 - يهدي امن يشاء ويعصم ويعافي فضل ويضل 24
امن يشاء ويخذل ويبتلي عدل

 - وكلهم يتقلبون في امشيئته بين فضله وعدله25

 - وهو امتعال عن الضداد والنداد26

 - ل راد لقضائه ول امعقب لحكمه ول غالب 27
لامره

 - آامنا بذلك كله وأيقنا أن كل امن عنده28

 - وأن امحمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى 29
) 1وراسوله المرتضى ( 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  38 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 



 - وأنه خاتم النبياء وإامام التقياء واسيد 30
) 2المراسلين ( 

_________
اعلم أن كل راسول نبي وليس كل نبي راسول  ) 1( 

وقد ذكروا فروقا بين الراسول والنبي تراها في " 
 ) وغيرها 450 - 449 / 5تفسير اللواسي " ( 

ولعل القرب أن الراسول امن بعث بشعر أجديد 
والنبي امن بعث لتقرير شرع امن قبله وهو بالطبع 
امأامور بتبليغه إذ امن المعلوم أن العلماء امأامورون 
بذلك فهم بذلك أولى كما ل يخفى

قلت : هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة  ) 2( 
امستفيضة تلقتها الامة بالقبول . وقد ذكر الشارح 

 - الطبعة الرابعة [ الطبعة 169( في الصفحة 
 ، طبع المكتب الاسلامي ] ) 159التااسعة الصفحة 

طائفة امنها فلتراأجع امنه فهي تفيد العلم واليقين
فهو صلى الله عليه واسلم اسيد المراسلين يقينا 
وامن المؤاسف أن أقول : إن هذه العقيدة ل يؤامن 
بها أولئك الذين يشترطون في الحديث الذي يجب 
اليمان به أن يكون امتواترا فكيف يؤامن بها امن 
صرح بأن العقيدة ل تؤخذ إل امن القرآن كالشيخ 
شلتوت وغيره وقد رددت على هؤلء أجميعا امن 
عشرين وأجها في راسالتي " وأجوب الخذ بحديث 
الحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين " 
وذكرت في آخرها عشرين امثال امن العقائد الثابتة
في الحاديث الصحيحة يلزامهم أجحدها وعدم 
اليمان بها وهذه العقيدة واحدة امنها فراأجعها 
فإنها امطبوعة وهاامة

 ]38[ 



) 1وحبيب رب العالمين ( 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  39 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

) 2 - وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى ( 31
_________

قلت : بل هو خليل رب العالمين فإن الخلة  ) 1( 
أعلى امرتبة امن المحبة وأكمل ولذلك قال صلى 
الله عليه واسلم : " إن الله اتخذني خليل كما اتخذ 
إبراهيم خليل " ولذلك لم يثبت في حديث أنه صلى
الله عليه واسلم حبيب الله . فتنبه وراأجع في 

 ) بسطا لهذا في كلم الشارح 52الفقرة التية ( 
عليها

قلت : وقد أخبر النبي صلى الله عليه واسلم  ) 2( 
أامته نصحا لهم وتحذيرا في أحاديث كثيرة أنه 
اسيكون بعده دأجالون كثيرون وقال في بعضها : " 
كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ل نبي بعدي 

 ) 1683" رواه امسلم وغيره ( الحاديث الصحيحة 
وامن هؤلء الدأجالين " اميرزا غلم أحمد القادياني 
" الذي ادعى النبوة وله أتباع امنتشرون في الهند 
وألمانيا وإنكلترا وأامريكا ولهم فيها امساأجد يضلون
بها المسلمين وكان امنهم في اسوريا أفراد 
ااستأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم ولهم عقائد 
كثيرة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده صلى الله 
عليه واسلم . واسلفهم فيه ابن عربي الصوفي 
ولهم في ذلك راسالة أجمعوا فيها أقواله في تأييد 



اعتقادهم المذكور . لم يستطع المشايخ الرد عليها
لنها امما قاله ابن عربي امع أجزامهم بتكفيرهم ول 
امجال لذكر شيء امن عقائدهم الن وهم بل شك 
اممن عناهم راسول الله صلى الله عليه واسلم في 
الحديث الصحيح عنه : " يكون في آخر الزامان 
دأجالون كذابون يأتونكم امن الحاديث بما لم 
تسمعوا أنتم ول آباؤكم فإياكم وإياهم ل يضلونكم 
ول يفتنونكم " رواه المؤلف في " امشكل الثار " 

 )4 / 104 (
) 9 / 1وهو عند الامام امسلم ( 

وإن امن أبرز علاماتهم أنهم حين يبدءون بالتحدث 
عن دعوتهم إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات 
اموت عيسى عليه الصلة والسلم فإذا تمكنوا امن 
ذلك بزعمهم انتقلوا إلى امرحلة ثانية وهي ذكر 
الحاديث الواردة بنزول عيسى عليه الصلة 
والسلم ويتظاهرون باليمان بها ثم اسرعان اما 
يتأولونها اما دام أنهم أثبتوا بزعمهم اموته بأن 
المقصود نزول امثيل عيسى وأنه هو غلم أحمد 
القادياني ولهم ن امثل هذا التأويل الشيء الكثير 
والكثير أجدا امما أجعلنا نقطع بأنهم طائفة امن 
الباطنية الملحدة . واسيأتي الشارة إلى بعض 
عقائدهم الضالة قريبا إن شاء الله تعالى

 ]39[ 

 ) وكافة 1 - وهو المبعوث إلى عاامة الجن ( 32
الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



 ]  40 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - وإن القرآن كلم الله امنه بدا بل كيفية قول 33
وأنزله على راسوله وحيا وصدقه المؤامنون على 
ذلك حقا وأيقنوا أنه كلم الله تعالى بالحقيقة 
ليس بمخلوق ككلم البرية فمن اسمعه فزعم أنه 
كلم البشر فقد كفر وقد ذامه الله وعابه وأوعده
_________

أقول : وامن ضللت القاديانية إنكارهم ل  ) 1( 
( الجن ) كخلق غير النس ويتأولون كل اليات 
والحاديث المصرحة بوأجودهم وامباينتهم للنس 
في الخلق بما يعود إلى أنهم النس أنفسهم أو 
طائفة امنهم حتى إبليس نفسه يقولون إنه إنسي 
شرير فما أضلهم

 ]40[ 
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 ]  41 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

بسقر حيث قال تعالى ( اسأصليه اسقر ) [ المدثر :
 ] فلما أوعد الله بسقر لمن قال : ( إن هذا إل 26

 ] علمنا وأيقنا أنه قول32قول البشر ) [ المدثر : 
) 1خالق البشر ول يشبه قول البشر ( 

_________
نقل هذا الكلم عن المصنف رحمه الله شيخ  ) 1( 

 /12الاسلم ابن تيمية في " امجموع الفتاوى " ( 



 ) امستشهدا به وقال الشارح ابن أبي العز 507
 الطبعة الرابعة ) [ الصفحة179رحمه الله ( ص 

 الطبعة التااسعة طبع المكتب الاسلامي169 - 168
: [
وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق 
الذي دلت عليه الدلة امن الكتاب والسنة لمن 
تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير
بالشبهات والشكوك والراء الباطلة . وقد افترق 
الناس في امسألة الكلم على تسعة أقوال

ثم اساقها وامنها الثالث وهو أنه امعنى واحد قائم : 
بذات الله هو الامر والنهي والخبر والاستخبار وإن 
عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية
كان توراة وهذا قول ابن كلب وامن وافقه 
كالشعري وغيره قال : واسابعها أن كلامه يتضمن 
امعنى قائما بذاته هو اما خلقه في غيره وهذا قول 
أبي امنصور الماتريدي
وتااسعها أنه تعالى لم يزل امتكلما إذا شاء وامتى 
شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن 
نوع الكلم قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما
وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة
وقوله : " كلم الله امنه بدا بل كيفية قول " - رد 
على المعتزلة وغيرهم
فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد امنه كما 
تقدم حكاية قولهم . وقال الشيخ امحمد بن امانع 

 ) :8رحمه الله تعالى ( ص 
القرآن العظيم كلم الله لفظه وامعانيه فل يقال 
اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل العتزال ول 
المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلبية الضلل 
وامن تابعهم على باطلهم امن أهل الكلم الباطن 
المذاموم فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون



أن القرآن كلم الله امنزل غير امخلوق ألفاظه 
وامعانيه عين كلم الله اسمعه أجبريل امن الله 
والنبي اسمعه امن أجبريل والصحابة اسمعوه امن 
النبي فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور
المتلو باللسنة
 :قال الحافظ ابن القيم رحمه الله

وكذلك القرآن عين كلامه ال امسموع امنه حقيقة 
ببيان
هو قول ربي كله ل بعضه لفظا وامعنى اما هما 
خلقان
تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بل 
روغان

 ) [195 - 194وقال الشارح رحمه الله ( ص 
181: [ 

وكلم الطحاوي رحمه الله يرد قول امن قال : إنه 
امعنى واحد ل يتصور اسماعه امنه وأن المسموع 
المنزل المقروء والمكتوب ليس كلم الله وإنما هو
 :عبارة عنه . فإن الطحاوي رحمه الله يقول

كلم الله امنه بدا " . وكذلك قال غيره امن السلف 
ويقولون : امنه بدا وإليه يعود . وإنما قالوا : امنه 
بدا لن الجهمية امن المعتزلة وغيرهم كانوا 
يقولون إنه خلق الكلم في امحل فبدا الكلم امن 
ذلك المحل . فقال السلف : " امنه بدا " أي هو 
المتكلم به فمنه بدا ل امن بعض المخلوقات كما 
قال تعالى : ( تنزيل الكتاب امن الله العزيز الحكيم

 ] ( ولكن حق القول امني ) 1) [ الزامر : 
 ] ( قل نزله روح القدس امن ربك 13[ السجدة : 

 ] . وامعنى قولهم : " وإليه 102الحق ) [ النحل : 
يعود " : يرفع امن الصدور والمصاحف فل يبقى 
في الصدور امنه آية ول في المصاحف . كما أجاء 



ذلك في عده آثار
وقولهم " بل كيفية " : أي : ل تعرف كيفية تكلمه 
به " قول " ليس بالمجاز " وأنزله على راسوله 
وحيا " أي : أنزله إليه على لسان الملك فسمعه 
الملك أجبرائيل امن الله واسمعه الراسول امحمد 
صلى الله عليه واسلم امن الملك وقرأه على الناس
. قال تعالى : ( وقرآنا عربيا لتقرأه على الناس 

 ] وقال106على امكث ونزلناه تنزيل ) [ الاسراء : 
تعالى : ( نزل به الروح الامين على قلبك لتكون 
امن المنذرين بلسان عربي امبين ) [ الشعراء :

 ] وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى193
 ]41[ 

 - وامن وصف الله بمعنى امن امعاني البشر فقد34
 ) امن أبصر هذا اعتبر وعن امثل 1كفر [ ف ] ( 

 ) علم أنه بصفاته ليس2قول الكفار انزأجر [ و ] ( 
كالبشر

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  43 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - والرؤية حق لهل الجنة بغير إحاطة ول كيفية35
كما نطق به كتاب ربنا ( وأجوه يوامئذ ناضرة إلى 

 ] . وتفسيره 23 - 22ربها ناظرة ) [ القياامة : 
على اما أراده الله تعالى وعلمه وكل اما أجاء في 
ذلك امن الحديث الصحيح عن الراسول صلى الله 



 ) وامعناه على اما أراد3عليه واسلم فهو كما قال ( 
ل ندخل في ذلك امتأولين بآرائنا
_________

 ) زيادتان ثابتتان في كل النسخ التي 2و (  ) 1( 
بين أيدينا

اعلم أن الحاديث الواردة في إثبات رؤية  ) 3( 
المؤامنين ربهم يوم القياامة كثيرة أجدا حتى بلغت 
حد التواتر كما أجزم به أجمع امن الئمة . امنهم 
 :الشارح وقد خرج بعضها ثم قال

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلثين صحابيا
وامن أحاط بها امعرفة يقطع بأن الراسول قالها 
ولول أني التزامت الختصار لسقت اما في الباب 
 :امن الحاديث ثم قال

ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر
تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية ل تشبيه 
المرئي بالمرئي ولكن فيه دليل على علو الله على
خلقه وإل فهل تعقل رؤية بل امقابلة ؟ وامن قال :
يرى ل في أجهة . فليراأجع عقله . فإاما أن يكون 
امكابرا لعقله أو في عقله شيء وإل فإذا قال يرى
ل أامام الرائي ول خلفه ول عن يمينه ول عن 
يساره ول فوقه ول تحته رد عليه كل امن اسمعه 
بفطرته السليمة
قلت : وأاما رؤيته تعالى في الدنيا فقد أخبر 
راسول الله صلى الله عليه واسلم في الحديث 
الصحيح أن أحدا امنا ل يراه حتى يموت . رواه 
امسلم . وأاما هو نفسه عليه الصلة والسلم فلم 
يرد في إثباتها له اما تقوم به الحجة بل قد صح عنه
الشارة إلى نفيها حين اسئل عنها بقوله : " نور 
أنى أراه " وامع ذلك أجزامت السيدة عائشة بنفيها 
كما في الصحيحين وهذا هو الصل فينبغي 



التمسك به
 ]43[ 

ول امتوهمين بأهوائنا فإنه اما اسلم في دينه إل امن
اسلم لله عز وأجل ولراسوله صلى الله عليه واسلم 
ورد علم اما اشتبه عليه إلى عالمه

 - ول تثبت قدم الاسلم إل على ظهر التسليم 36
 ) فمن رام علم اما حظر عنه علمه1والاستسلم ( 

ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه امراامه عن خالص 
التوحيد وصافي المعرفة وصحيح اليمان فيتذبذب 
بين الكفر واليمان والتصديق والتكذيب والقرار 
والنكار امواسواسا تائها شاكا ل امؤامنا امصدقا ول 
أجاحدا امكذبا

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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 - ول يصح اليمان بالرؤية لهل دار السلم 37
لمن اعتبرها
_________

هذه الفقرة امقدامة على الفقرة السابقة في  ) 1( 
المخطوطات الثلث وكذا في نسخة شيخنا الطباخ 
رحمه الله ولعلها أولى

 ]44[ 



 ) إذ كان 2 ) أو تأولها بفهم ( 1امنهم بوهم ( 
تأويل الرؤية وتأويل كل امعنى يضاف إلى الربوبية
بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين

 ) . وامن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم 3( 
 ) . فإن ربنا أجل وعل اموصوف 4يصب التنزيه ( 

بصفات الوحدانية امنعوت بنعوت الفردانية ليس 
في امعناه أحد امن البرية

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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 ) عن الحدود والغايات والركان 5 - وتعالى ( 38
والعضاء والدوات ل تحويه الجهات الست كسائر 

) 6المبتدعات ( 
_________

أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا  ) 1( 
فيتوهم تشبيها . شرح الطحاوية

أي ادعى أنه فهم لها تأويل يخالف ظاهرها  ) 2( 
واما يفهمه كل عربي عن امعناها

في المخطوطات الثلث والمطبوعات "  ) 3( 
 "المراسلين

قلت : وذلك لن نفاة الصفا والرؤية امن  ) 4( 
المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيها لله تعالى 
بزعمهم عن التشبيه وهذا زلل وزيغ وضلل إذ 
كيف يكون ذلك تنزيها وهو ينفي عن الله صفات 
الكمال وامنها الرؤية إذ المعدوم هو الذي ل يرى 



فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب 
والسنة والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في إثبات 
الصفا وتشبيه الخالق بالمخلوق اسبحانه وتعالى . 
والحق بين هؤلء وهؤلء إثبات بدون تشبيه وتنزيه 
بدون تعطيل . واما أحسن اما قيل : المعطل يعبد 
عداما والمجسم يعبد صنما

في المخطوطات الثلث واسائر المطبوعات : " ) 5( 
تعالى " بدون الواو . ولعله أصح

قلت : امراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة  ) 6( 
 :الرد على طائفتين

الولى : المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله 
بأن له أجسما وأجثة وأعضاء وغير ذلك تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيرا
والخرى : المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على 
خلقه وأنه بائن امن خلقه . بل يصرح بعضهم بأنه 
اموأجود بذاته في كل الوأجود وهذا امعناه حلول الله
في امخلوقاته . وأنه امحاط بالجهات الست 
المخلوقة وليس فوقها فنفى المؤلف ذلك بهذا 
الكلم . ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة 
ويتأولونه بما قد يؤدي إلى التعطيل كما بينه 
الشارح رحمه الله تعالى وقد لخص كلامه الشيخ 

 ) :10امحمد بن امانع عليه الرحمة فقال ( ص 
وامراده بذلك الرد على المشبهة ولكن هذه 
الكلمات امجملة امبهمة وليست امن اللفاظ 
المتعارفة عند أهل السنة والجماعة والرد عليهم 
بنصوص الكتاب والسنة أحق أولى امن ذكر ألفاظ 
توهم خلف الصواب . ففي قوله تعالى : ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ) رد على 
المشبهة والمعطلة فل ينبغي لطالب الحق 
اللتفات إلى امثل هذه اللفاظ ول التعويل عليها 



فإن الله اسبحانه اموصوف بصفات الكمال امنعوت 
بنعوت العظمة والجلل فهو اسبحانه فوق 
امخلوقاته امستو على عرشه المجيد بذاته بائن امن 
خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم 
القياامة وكل ذلك على حقيقته ول نؤوله كما ل 
نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أامره وغير ذلك 
امن الصفات بل نثبت ذلك إثبات وأجود ل إثبات 
تكييف . واما كان أغنى الامام المصنف عن امثل 
هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة ولو قيل 
إنها امداسواسة عليه وليست امن كلامه لم يكن ذلك 
عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الامام وعلى كل 
حال فالباطل امردود على قائله كائنا امن كان وامن
قرأ ترأجمة المصنف الطحاوي ل اسيما في لسان 
الميزان عرف أنه امن أكابر العلماء وأعاظم الرأجال
وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في 
كثير امن المواضع التي فيها امجال لناقد
انتهى كلم ابن امانع رحمه الله

 ]45[ 

 - والمعراج حق وقد أاسري بالنبي صلى الله 39
عليه واسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء
ثم إلى حيث شاء الله امن العل وأكرامه الله بما 
شاء وأوحى إليه اما أوحى ( اما كذب الفؤاد اما 

 ] ف صلى الله عليه 11 ) [ النجم : 1رأى ) ( 
واسلم في الخرة والولى

 - والحوض الذي أكرامه الله تعالى به غياثا لامته40
) 2حق ( 
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 - والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في41
) 3الخبار ( 

_________
قلت : يعني امن آيات ربه الكبرى وأاما القول  ) 1( 

بأنه عليه الصلة والسلم رأى ربه ليلتئذ بعينه فلم
يثبت كما تقدم التنبيه عليه قريبا . ولذلك قال 
الشارح وغيره : " والصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره 

 "بعين رأاسه
قلت : والحاديث التي أجاء ذكر الحوض فيها  ) 2( 

كثيرة أجدا بلغت امبلغ التواتر كما صرح بذلك أجمع 
امن الئمة ورواها امن الصحابة بضع وثلثون 
صحابيا وقد ااستقصى طرقها الحافظ ابن كثير 
في " النهاية " في آخر تاريخه وعقد لها الحافظ 
ابن أبي عاصم في " كتاب السنة " اسبعة أبواب 

 ( ا ) -734 ) ورقم الحاديث ( 161 - 155( رقم 
 - بتحقيقي ) أشار في آخرها إلى تواترها 776

بقوله : " والخبار التي ذكرناها في حوض النبي 
 . . . "صلى الله عليه واسلم توأجب العلم

قلت : وهي امتواترة أيضا وقد عقد لها ابن  ) 2( 
 -163أبي عاصم في " السنة " استة أبواب ( 

 ) واساق طائفة 832 - 784 ) رقم الحاديث ( 168
امنها الشارح رحمه الله في شرحه تضمنت أن 
شفاعته صلى الله عليه واسلم ثمانية أنواع 



فليراأجع امن شاء البحث والتحقيق فإنه هام
_________

ا ) [ كذا أصل الشيخ اللباني والصواب الرقم (( 
 - ] ) - زهير697

 ]47[ 

 - والميثاق الذي أخذه الله تعالى امن آدم 42
) 1وذريته حق ( 
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 - وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد امن 43
يدخل الجنة وعدد امن يدخل النار أجملة واحدة فل 

) 2يزاد في ذلك العدد ول ينقص امنه ( 
_________

قلت : يشير إلى بعض الحاديث المصرحة بأن  ) 1( 
الله تعالى ااستخرج الذرية امن صلب آدم عليه 
الصلة والسلم وقد ذكر في الشرح أربعة امنها 
وهي امخرأجة في تعليقي عليه وفي " تخريج 

 ) وقد كنت ااستثنيت 205 - 195السنة " ( رقم 
 - الطبعة 266في التعليق المشار إليه ( ص 

 ] ) امن 204الرابعة [ شرح العقيدة الطحاوية ص 
الصحة امسح الظهر الوارد في حديث عمر وكان 
ذلك اسهوا امني أاسأله تعالى أن يغفره لي فقد 
تنبهت إلى أن له شاهدا حسنا امن حديث أبي 



هريرة وهو امذكور في " الشرح " وآخر امن حديث 
ابن عباس بسند ضعيف خرأجته في " السنة " (

 ) فاقتضى التنبيه . [ واسوف نستدرك ذلك 203
 ]في الطبعة الجديدة

يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عبد الله  ) 2( 
بن عمرو قال : خرج علينا راسول الله صلى الله 
عليه واسلم وفي يده كتابان فقال : " أتدرون اما 
هذان الكتابان ؟ " فقلنا : ل يا راسول الله إل أن 
تخبرنا " فقال للذي في يده اليمنى : " هذا كتاب 
امن رب العالمين فيه أاسماء أهل الجنة وأاسماء 
آبائهم وقبائلهم ثم أأجمل على آخرهم فل يزاد 
فيهم ول ينقص امنهم أبدا " . ثم قال للذي في 
شماله : " هذا كتاب امن رب العالمين فيه أاسماء 
أهل النار وأاسماء آبائهم وقبائلهم ثم أأجمل على 
آخرهم فل يزاد فيهم ول ينقص امنهم أبدا " فقال 
أصحابه : ففيم العمل إن كان أامر قد فرغ امنه ؟ 
فقال : اسددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له 
بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب 
النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل 
ثم قال راسول الله صلى الله عليه واسلم بيده 
فنبذهما ثم قال : فرغ ربكم امن العباد ( فريق في

 ] . 7الجنة وفريق في السعير ) [ الشورى : 
أخرأجه الترامذي ( ا ) وصححه هو وغيره وهو امخرج

) 848في " الصحيحة " ( 
_________

ا ) [ انظر " صحيح اسنن الترامذي - باختصار ( 
 ) ]1740السند " رقم ( 

 ]48[ 



 - وكذلك أفعالهم فيما علم امنهم أن يفعلوه 44
 ) والعمال بالخواتيم (1وكل اميسر لما خلق له ( 

 ) والسعيد امن اسعد بقضاء الله والشقي امن 2
) 3شقي بقضاء الله ( 
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 - وأصل القدر اسر الله تعالى في خلقه لم 45
يطلع على ذلك
_________

هو قطعة امن حديث علي المروي في "  ) 1( 
الصحيحين " وقد خرأجته في " تخريج السنة " 

 ) . وقد صح أن بعض الصحابة لما 171برقم ( 
اسمعوا هذا الحديث امنه صلى الله عليه واسلم 
قالوا : إذا نجتهد . وفي رواية : فالن نجد الن 

 ) 167 - 161نجد الن نجد . انظر " السنة " . ( 
ففيه رد صريح على الجبرية المتواكلة الذين 
يفهمون امن الحديث خلف فهم الصحابة فتأامل

هذا طرف امن حديث لسهل بن اسعد الساعدي  ) 2( 
أخرأجه أحمد والبخاري وهو امخرج في المصدر 

) 216السابق ( 
هذا امعنى حديث أخرأجه البزار وغيره امن  ) 3( 

حديث أبي هريرة امرفوعا بلفظ : " الشقي امن 
شقي في بطن أامه والسعيد امن اسعد في بطن 
أامه " . واسنده صحيح كما بينته في " الروض 

) 188 ) و " تخريج السنة " ( 1098النضير " ( 



 ]49[ 
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املك امقرب ول نبي امراسل والتعمق والنظر في 
ذلك ذريعة الخذلن واسلم الحرامان ودرأجة الطغيان
فالحذر كل الحذر امن ذلك نظرا وفكرا وواسواسة (

 ) فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أناامه 1
ونهاهم عن امراامه كما قال الله تعالى في كتابه : 
( ل يسأل عما يفعل وهم يسألون ) [ النبياء :

 ) . فمن اسأل لم فعل ؟ فقد رد حكم 2 ] ( 23
الكتاب وامن رد حكم الكتاب كان امن الكافرين
_________

قلت : وهذا التعمق هو المراد - والله أعلم -  ) 1( 
بقوله صلى الله عليه واسلم : . . . وإذا ذكر القدر 
فأامسكوا " . وهو حديث صحيح روي عن أجمع امن 

) 34الصحابة وقد خرأجته في " الصحيحة " ( 
أي لكمال حكمته ورحمته وعدله ل لمجرد  ) 2( 

قهره وقدرته كما يقول أجهم وأتباعه . كذا في " 
الشرح " وراأجع فيه تحقيق أن امبنى العبودية 
واليمان على التسليم وعدم الاسئلة عن تفاصيل 
الحكمة في الواامر والنواهي والشرائع فإنه امهم 
أجدا لول ضيق المجال لنقلته برامته لنفااسته وعزته
. وقال شيخ الاسلم ابن تيمية رحمه الله تعالى 

 ) 150 - 148 / 1في " امجموع الفتاوى " ( 
 :باختصار بعض الفقرات



واليمان بالقدر على درأجتين كل درأجة تتضمن 
 :شيئين

فالدرأجة الولى : اليمان بأن الله تعالى علم اما 
الخلق عااملون بعلمه القديم الذي هو الذي هو 
اموصوف به أزل وعلم أجميع أحوالهم امن الطاعات 
والمعاصي والرزاق والأجال
ثم كتب الله في اللوح المحفوظ امقادير الخلق
فأول اما خلق الله القلم قال له ( ا ) : أكتب قال :
اما أكتب ؟ قال : أكتب اما هو كائن إلى يوم القياامة
فما أصاب النسان لم يكن ليخطئه واما أخطأه لم 
يكن ليصيبه أجفت القلم وطويت الصحف كما قال
وتعالى : ( ألم تعلم أن الله يعلم اما في السماء 
والرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير )

 ]70[ الحج : 
وهذا التقدير التابع لعلمه اسبحانه يكون في 
امواضع أجملة وتفصيل فقد كتب في اللوح 
المحفوظ اما شاء وإذا خلق أجسد الجنين قبل نفخ 
الروح فيه بعث إليه املكا فيؤامر بأربع كلمات
أكتب رزقه وأأجله وعمله وشقي أو اسعيد ونحو 
ذلك فهذا القدر ينكره غلة القدرية قديما وامنكره 
اليوم قليل
وأاما الدرأجة الثانية : فهو امشيئة الله النافذة 
وقدرته الشااملة وهو اليمان بأن اما شاء الله كان 
واما لم يشأ لم يكن وأنه اما في السماوات والرض
امن حركة ول اسكون إل بمشية الله اسبحانه ل 
يكون في املكه إل اما يريد وأنه اسبحانه وتعالى 
على كل شيء قدير امن الموأجودات والمعدوامات
وامع ذلك فقد أامر العباد بطاعته وطاعة راسله 
ونهاهم عن امعصيته وهو اسبحانه يحب المتقين 
والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آامنوا 



وعملوا الصالحات ول يحب الكافرين ول يرضى 
عن القوم الفااسقين ول يأامر بالفحشاء ول يرضى
لعباده الكفر ول يحب الفساد . والعباد فاعلون 
حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤامن 
والكافر والبر والفاأجر والمصلى والصائم وللعباد 
قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم 
وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى : ( لمن 
شاء امنكم أن يستقيم واما تشاؤون إل أن يشاء 

 ] وهذه 29 ، 28الله رب العالمين ) [ التكوير : 
الدرأجة امن القدر يكذب بها عاامة القدرية الذين 
اسماهم النبي امجوس هذه الامة ويغلو فيها قوم 
امن أهل الثبات حتى اسلبوا العبد قدرته واختياره 
ويخرأجون عن أفعال الله وأحكاامه حكمها 
وامصالحها
قلت : ويشير بكلامه الخير إلى الشاعرة فإنهم 
هم الذين غلوا وأنكروا الحكمة على اما فصله ابن 
القيم في " شفاء العليل في القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل " . فراأجعه فإنه هام أجدا
_________

ا ) كذا وقع هنا وهو بمعنى رواية " فقال له " . ( 
لكن الراأجح عندي الرواية الخرى بلفظ : " ثم قال
له " كما كنت حققته في " تخريج شرح الطحاوية 

 امن الطبعة التااسعة265 - 464 [ 295 - 294" ص 
طبع المكتب الاسلامي ] . وله شاهد عن ابن 

 ) [ وقول الشيخ133عباس خرأجته في الصحيحة ( 
ناصر : " حققته " وهم فإن له التخريج فقط كما 
ذكر في غير هذا الكتاب وتابع الصرار على ادعاء 
 ]تحقيقه لشرح الطحاوية الكبير

 ]50[ 
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 ) أجملة اما يحتاج إليه امن هو امنور 1 - فهذا ( 46
قلبه امن أولياء الله تعالى وهي درأجة الرااسخين 
في العلم لن العلم علمان : علم في الخلق 
اموأجود وعلم في الخلق امفقود فإنكار العلم 
الموأجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ول يثبت 
اليمان إل بقبول العلم الموأجود وترك طلب العلم
المفقود
_________

قال الشارح : يشير إلى اما تقدم ذكره امما  ) 1( 
يجب اعتقاده والعمل به امما أجاءت به الشريعة . 
وقوله : " وهي درأجة الرااسخين في العلم " أي 
علم اما أجاء به الراسول أجملة وتفصيل نفيا وإثباتا .
ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله 
عن أناامه ونهاهم عن امراامه . ويعني بالعلم 
الموأجود علم الشريعة أصولها وفروعها فمن أنكر 
شيئا امما أجاء به الراسول صلى الله عليه واسلم 
كان امن الكافرين وامن ادعى علم الغيب كان امن 
الكافرين

 ]52[ 
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 ) وبجميع اما 2 ) والقلم ( 1 - ونؤامن باللوح ( 47
فيه قد رقم
فلو اأجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى 
فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه 
ولو اأجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى 
فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه أجف القلم بما 

 ) واما أخطأ العبد لم 3هو كائن إلى يوم القياامة ( 
) 4يكن ليصيبه واما أصابه لم يكن ليخطئه ( 

_________
قلت : وهو المذكور في قوله تعالى : ( بل هو ) 1( 

 ] وهو22قرآن امجيد في لوح امحفوظ ) [ البروج : 
امن الغيب الذي يجب اليمان به ول يعرف حقيقته 
إل الله واعتقاد أن بعض الصالحين يطلعون على 
اما فيه كفر باليات والحاديث المصرحة بأنه ل 
يعلم الغيب إل الله تعالى

قلت : ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل  ) 2( 
القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ على قولين ل 
ثالث لهما وأنا وإن كان الراأجح عندي الول كما 

 ) [295كنت صرحت به في تعليقي عليه ( ص 
 ] فإني أقول الن : اسواء كان الراأجح 265 - 264

هذا أم ذاك فالختلف المذكور يدل بمفهوامه على
أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول امخلوق 
والقائلون بحوادث ل أول لها امخالفون لهذا 
التفاق لنهم يصرحون بأن اما امن امخلوق إل 
وقبله امخلوق وهكذا إلى اما ل أول له كما صرح 
بذلك ابن تيمية في بعض كتبه فإن قالوا : العرش 
أول امخلوق كما هو ظاهر كلم الشارح نقضوا 
قولهم بحوادث ل أول لها . وإن لم يقولوا بذلك 
خالفوا التفاق فتأامل هذا فإنه امهم . والله 



الموفق
هذا طرف امن حديث ابن عباس المشهور  ) 3( 

بلفظ : " احفظ الله يحفظك . . . " الحديث . وهو 
حديث صحيح كما ذكرت في " التخريج " [ شرح 

 ، طبع المكتب 274العقيدة الطحاوية برقم 
 ]الاسلامي

هذا امن تمام حديث ابن عباس المشار إليه  ) 4( 
آنفا في رواية عنه

 ]53[ 

 - وعلى العبد أن يعلم أن الله قد اسبق علمه 48
في كل كائن امن خلقه فقدر ذلك تقديرا امحكما 
امبراما ليس فيه ناقض ول امعقب ول امزيل ول 
امغير ول ناقص ول زائد امن خلقه في اسماواته 
وأرضه وذلك امن عقد اليمان وأصول المعرفة 
والعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال 
تعالى في كتابه : ( وخلق كل شيء فقدره 

 ] وقال تعالى : ( وكان أامر2تقديرا ) [ الفرقان : 
 ]38الله قدرا امقدورا ) [ الحزاب : 

فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما 
وأحضر للنظر فيه قلبا اسقيما لقد التمس بوهمه 
في فحص الغيب اسرا كتيما وعاد بما قال فيه 
أفاكا أثيما
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) 1 - والعرش والكراسي حق ( 49
_________

اعلم أن العرش خلق عظيم أجدا كما دلت عليه  ) 1( 
اليات القرآنية والحاديث النبوية ولذلك أضافه 
تعالى إلى نفسه في قوله : ( ذو العرش ) وفيه 
آيات أخر تجدها في " الشرح " . وهو لغة اسرير 
الملك وامن أوصافه في القرآن : ( ويحمل عرش 

 ] وأنه 17ربك فوقهم يوامئذ ثمانية ) [ الحاقة : 
على الماء وفي السنة أن أحد حملة العرش اما بين
شحمة إذنه إلى عاتقه امسيرة اسبعمائة عام وأن له
قوائم وأنه اسقف أجنة الفردوس . أجاء ذلك في 
أحاديث صحيحة امذكورة في " الشرح " . و ذلك 
كله امما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك 
واسعة السلطان
وأاما الكراسي ففيه قوله تعالى : ( واسع كراسيه 

 ] والكراسي 255السماوات والرض ) [ البقرة : 
هو الذي بين يدي العرش وقد صح عن ابن عباس 
اموقوفا عليه امن قوله : " الكراسي اموضع القدامين
والعرش ل يقدر قدره إل الله تعالى " . وهو امخرج
في كتابي " امختصر العلو للذهبي " يسر الله 
طبعه ( ا ) ولم يصح فيه امرفوعا اسوى قوله عليه 
الصلة والسلم : " اما السماوات السبع في 
الكراسي إل كحلقة املقاة بأرض فلة وفضل 
العرش على الكراسي كفضل تلك الفلة على تلك 
الحلقة " . وذلك امما يبطل أيضا تأويل الكراسي 
بالعلم . ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما 

 ) [ الصحيح هو برقم103بينته في " الصحيحة " ( 
 ] ، طبع المكتب الاسلامي173 ) الصفحة 109( 

_________



 ) 36ا ) [ تم طبعه والحديث امخرج برقم ( ( 
 ] طبع المكتب الاسلامي102الصفحة 

 ]54[ 
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) 1 - وهو امستغن عن العرش واما دونه ( 50
_________

قال الشارح رحمه الله تعالى : وإنما قال  ) 1( 
الشيخ رحمه الله هذا الكلم هنا لنه لما ذكر 
العرش والكراسي ذكر بعد ذلك غناه اسبحانه عن 
العرش واما دون العرش ليبين أن خلقه العرش 
لاستوائه عليه ليس لحاأجته إليه بل له في ذلك 
حكمة اقتضته وكون العالي فوق السافل ل يلزم 
أن يكون السافل حاويا للعالي امحيطا به حاامل له 
ول أن يكون العلى امفتقرا إليه فانظر إلى 
السماء كيف هي فوق الرض وليست امفتقرة 
إليها . فالرب تعالى أعظم شأنا وأأجل امن أن يلزم
امن علوه ذلك بل لوازم علوه امن خصائصه وهي 
حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو 
اسبحانه عن السافل وإحاطته عز وأجل به فهو 
فوق العرش امع حمله بقدرته للعرش وحملته 
وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته 
بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش 
وعدم الحصر للعرش له . وهذه اللوازم امنتفية عن
المخلوق



ونفاة أهل العلو التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل 
لهدوا إلى اسواء السبيل وعلموا امطابقة العقل 
للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل 
فضلوا عن اسواء السبيل . والامر في ذلك كما قال
الامام امالك رحمه الله لما اسئل عن قوله تعالى : 

 ] 53( ثم ااستوى على العرش ) [ العراف : 
وغيرها : كيف ااستوى ؟ فقال : الاستواء امعلوم 
والكيف امجهول

 ]55[ 
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 ) وقد أعجز عن 1 - امحيط بكل شيء وفوقه ( 51
الحاطة خلقه
_________

قلت : اختلفت النسخ في هذه الكلمة ( وفوقه ) 1( 
) ففي نسخة الشارح كما ترى وكذلك في 
امخطوطتي ( أ ب ) وامطبوعة الشيخ ابن امانع 
وفي امخطوطة ( ج ) وامطبوعة ( خ ) : ( فوقه ) 
بحذف الواو العاطفة وشذت امخطوطة ( غ ) فوقع
فيها ( وبما فوقه ) ول شك في شذوذها هي 
والتي قبلها رواية وامعنى . أاما الرواية فلمخالفتها
لكثر النسخ وأاما المعنى فقد بينه الشارح بقوله (

 ] " والنسخة الولى هي الصحيحة 281 [ 314ص 
" وامعناها : أنه تعالى امحيط بكل شيء وفوق كل 
شيء . وامعنى الثانية أنه امحيط بكل شيء فوق 



العرش . وهذه - والله أعلم - إاما أن يكون 
أاسقطها بعض النساخ اسهوا ثم ااستنسخ بعض 
الناس امن تلك النسخة أو أن بعض المحرفين 
الضالين أاسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة 
الفوقية وإل فقد قام الدليل على أن العرش فوق
المخلوقات وليس فوقه شيء امن المخلوقات فل 
يبقى لقوله : " امحيط " - بمعنى : امحيط بكل 
شيء فوق العرش - والحالة هذه امعنى إذ ليس 
فوق العرش امن المخلوقات اما شيء فوق العرش 
- والحالة هذه امعنى إذ ليس فوق العرش امن 
المخلوقات اما يحيط به فتعين ثبوت الواو ويكون 
المعنى : أنه اسبحانه امحيط بكل شيء وفوق كل 

 "شيء
 ]56[ 

 - ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليل وكلم الله 52
امواسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما

 - ونؤامن بالملئكة والنبيين والكتب المنزلة 53
على المراسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق 
المبين

 - ونسمي أهل قبلتنا امسلمين امؤامنين اما دااموا54
بما أجاء به النبي صلى الله عليه واسلم امعترفين 

) 1وله بكل اما قاله وأخبر امصدقين ( 



 - ول نخوض في الله ول نماري في دين الله55
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 - ول نجادل في القرآن ونشهد أنه كلم رب 56
) 2العالمين ( 

_________
قال الشارح : يشير الشيخ رحمه الله إلى أن  ) 1( 

الاسلم واليمان واحد وأن المسلم ل يخرج امن 
الاسلم بارتكاب الذنب اما لم يستحله . والمراد 
بقوله : " أهل قبلتنا " امن يدعي الاسلم 
ويستقبل الكعبة وإن كان امن أهل الهواء أو امن 
أهل المعاصي اما لم يكذب بشيء امما أجاء به 
الراسول صلى الله عليه واسلم

قلت : إن امن أكبر الفتن التي أصابت بعض  ) 2( 
الفرق الاسلامية بسبب علم الكلم أنه انحرف بهم
عن اليمان بأن القرآن الكريم هو كلم رب 
العالمين حقيقة ل امجازا أاما المعتزلة الذين 
يقولون بأنه امخلوق فأامرهم في ذلك واضح 
امفضوح . لكن هناك طائفة تنتمي إلى السنة وترد 
على المعتزلة هذا القول وغيره امما انحرف فيه 
عن الاسلم أل وهم الشاعرة والماتريدية فإنهم 
في الحقيقة اموافقون للمعتزلة في قولهم بخلق 
القرآن وأنه ليس امن قول رب العالمين إل أنهم ل
يفصحون بذلك ويتسترون وراء تفسيرهم للكلم 
اللهي بأنه نفسي قديم غير امسموع امن أحد امن 



الملئكة والمراسلين وأنه تعالى ل يتكلم إذا شاء 
وأنه امتكلم امنذ الزل وقد رأيت لشيخ الاسلم ابن 
تيمية رحمه الله تعالى بحثا هااما في إبطال 
 :تفسيرهم هذا فقال بعد أن أثبت قدم الكلم

والكلم صفة كمال فان امن يتكلم أكمل اممن ل 
يتكلم كما أن امن يعلم ويقدر أكمل اممن ل يعلم 
ول يقدر والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل اممن 
ل يتكلم بمشيئته وقدرته وأكمل اممن يتكلم بغير 
امشيئته وقدرته إن كان ذلك امعقول . ويمكن 
تقريرها على أصول السلف بأن يقال إاما أن يكون
قادرا على الكلم أو غير قادر فان لم يكن قادرا 
فهو الخرس وإن كان قادرا ولم يتكلم فهو 
الساكت . وأاما الكلبية ( امتبوع الشاعرة في هذه 
المسألة ) فالكلم عندهم ليس بمقدور فل يمكنهم
أن يحتجوا بهذه فيقال هذه قد دلت على قدم 
الكلم لكن امدلولها قدم كلم امعين بغير قدرته 
وامشيئته أم امدلولها أنه لم يزل امتكلما بمشيئته 
وقدرته ؟
والول : قول الكلبية
والثاني : قول السلف والئمة وأهل الحديث 
والسنة فيقال امدلولها الثاني ل الول لن إثبات 
كلم يقوم بذات المتكلم بدون امشيئته وقدرته غير
امعقول ول امعلوم والحكم على الشيء فرع عن 
تصوره
فيقال للمحتج بها : ل أنت ول أحد امن العقلء 
يتصور كلاما يقوم بذات المتكلم بدون امشيئته 
وقدرته فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئا ل يعقل
 :وأيضا فقولك

لو لم يتصف بالكلم لتصف بالخرس والسكوت " 
إنما يعقل في الكلم بالحروف والصوات فإن 



الحي إذا فقدها لم يكن امتكلما فإاما أن يكون 
قادرا على الكلم ولم يتكلم وهو الساكت وإاما أن 
ل يكون قادرا عليه وهو الخرس وأاما اما يدعونه 
امن الكلم النفساني فذاك ل يعقل أن امن خل عنه
كان اساكتا أو أخرس فل يدل بتقدير ثبوته على أن
الخالي عنه يجب أن يكون اساكتا أو أخرس وأيضا 
فالكلم القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا 
اما هو ؟ بل ول تصورتموه واثبات الشيء فرع 
تصوره فمن لم يتصور اما يثبته كيف يجوز أن يثبته
ولهذاكان أبو اسعيد بن كلب رأس هذه الطائفة 
( يعني الشاعرة ) وإاماامها في هذه المسألة ل 
يذكر في بيانها شيء يعقل بل يقول هو : امعنى 
يناقض السكوت والخرس
والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلم 
فالساكت هو الساكت عن الكلم والخرس هو 
العاأجز عنه أو الذي حصلت له آفة في امحل النطق
تمنعه عن الكلم وحينئذ فل يعرف الساكت 
والخرس حتى يعرف الكلم ول يعرف الكلم حتى 
يعرف الساكت والخرس
فتبين أنهم لم يتصوروا اما قالوه ولم يثبتوه بل 
هم في الكلم يشبهون النصارى في ) الكلمة ) 
واما قالوه في ( القانيم ) و ( التثليث ) و ( التحاد
) فانهم يقولون اما ل يتصورونه ول يبينونه 
والراسل عليهم السلم إذا أخبروا بشيء ولم 
نتصوره وأجب تصديقهم
وأاما اما يثبت بالعقل فلبد أن يتصوره القائل به 
وإل كان قد تكلم بل علم فالنصارى تتكلم بل علم 
فكان كلامهم امتناقضا ولم يحصل لهم قول 
امعقول كذلك امن تكلم في كلم الله تعالى بل علم
كان كلامه امتناقضا ولم يحصل له قول يعقل 



ولهذا كان امما يشنع به على هؤلء أنهم احتجوا 
في أصل دينهم وامعرفة حقيقة الكلم كلم الله 
وكلم أجميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له 
 :الخطل

إن الكلم لفي الفؤاد وإنما أجعل اللسان على 
الفؤاد دليل
وقد قالت طائفة إن هذا ليس امن شعره وبتقدير 
أن يكون امن شعره فالحقائق العقلية أو امسمى 
لفظ الكلم الذي يتكلم به أجميع بنى آدم ل يرأجع 
فيه إلى قول ألف شاعر فاضل دع أن يكون شاعرا
نصرانيا ااسمه الخطل . . . " انتهى املخصا امن " 

) 297 - 294 / 6امجموعة الفتاوى " ( 
 ]57[ 

نزل به الروح الامين فعلمه اسيد المراسلين امحمدا 
صلى الله عليه واسلم وهو كلم الله تعالى ل 
يساويه شيء امن كلم المخلوقين ول نقول بخلقه
ول نخالف أجماعة المسلمين
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 - ول نكفر أحدا امن أهل القبلة بذنب اما لم 57
) 1يستحله ( 

_________
قلت : يعني ااستحلل قلبيا اعتقاديا وإل فكل  ) 1( 



امذنب امستحل لذنبه عمليا أي امرتكب له ولذلك فل
بد امن التفريق بين المستحل اعتقادا فهو كافر 
إأجماعا وبين المستحل عمل ل اعتقادا فهو امذنب 
يستحق العذاب اللئق به إل أن يغفر الله له ثم 
ينجيه إيمانه خلفا للخوارج والمعتزلة الذين 
يحكمون عليه بالخلود في النار وإن اختلفوا في 
تسميته كافرا أو امنافقا وقد نبتت نابتة أجديدة 
اتبعوا هؤلء في تكفيرهم أجماهير المسلمين 
رؤواسا وامرؤواسين اأجتمعت بطوائف امنهم في 
اسوريا وامكة وغيرها ولهم شبهات كشبهات 
الخوارج امثل النصوص التي فيها فعل كذا فقد 
كفر وقد اساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة 
امنها هنا ونقل عن أهل السنة القائلين بأن 
اليمان قول وعمل يزيد وينقص - أن الذنب أي 
ذنب كان هو كفر عملي ل اعتقادي وأن الكفر 
عندهم على امراتب : كفر دون كفر كاليمان 
عندهم ثم ضرب على ذلك امثال هااما طالما غفلت 
عن فهمه النابتة المشار إليها فقال رحمه الله 

 ] وهنا أامر يجب أن يتفطن323 : [ 363تعالى ص 
له وهو أن الحكم بغير اما أنزل الله قد يكون كفرا 
ينقل عن الملة وقد يكون امعصية : كبيرة أو 
صغيرة ويكون كفرا : إاما امجازيا وإاما كفرا أصغر 
على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال 
الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير 
واأجب وأنه امخير فيه أو ااستهان به امع تيقنه أنه 
حكم الله - : فهذا كفر أكبر . وإن اعتقد وأجوب 
الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل
عنه امع اعترافه بأنه امستحق للعقوبة فهذا عاص 
ويسمى كافرا كفرا امجازيا أو كفرا أصغر . وإن 
أجهل حكم الله فيها امع بذل أجهده وااستفراغ 



واسعه في امعرفة الحكم وأخطأه فهذا امخطئ له 
أأجر على اأجتهاده وخطؤه امغفور

 ]60[ 

 - ول نقول ل يضر امع اليمان ذنب لمن عمله (58
1 (
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 - ونرأجو للمحسنين امن المؤامنين أن يعفو 59
عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ول نأامن عليهم ول 

 ) ونستغفر2نشهد لهم بالجنة ( 
_________

قلت : وذلك لنه امن قول المرأجئة المؤدي إلى ) 1( 
التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في حق 
العصاة امن هذه الامة وأن طوائف امنهم يدخلون 
النار ثم يخرأجون امنها بالشفاعة أو بغيرها

قال الشيخ ابن امانع رحمه الله : " اعلم أن  ) 2( 
الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم ل يشهدون 
لحد امات امن المسلمين بجنة ول نار إل امن شهد 
له راسول الله وأخبر عنه بذلك ولكنهم يرأجون 
للمحسن ويخافون على المسيء وبهذا تعلم اما 
عليه كثير امن الناس إذا ذكروا عالما أو أاميرا أو 
املكا أو غيرهم قالوا : المغفور له أو اساكن الجنان
وأنكى امن ذلك قولهم : نقل إلى الرفيق العلى 



ول شك أن هذا قول على الله بل علم والقول 
على الله بل علم عديل الشرك كما قال تعالى : 
( وأن تشركوا بالله اما لم ينزل به اسلطانا وأن 

 ] 33تقولوا على الله اما ل تعلمون ) [ العراف : 
وأاما المشرك فنشهد له بالنار لن الله قال : ( إنه 
امن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وامأواه 

 ] "72النار واما للظالمين امن أنصار ) [ المائدة : 
 ]61[ 

لمسيئهم ونخاف عليهم ول نقنطهم

 - والامن والياس ينقلن عن املة الاسلم 60
واسبيل الحق بينهما لهل القبلة

 - ول يخرج العبد امن اليمان إل بجحود اما أدخله61
) 1فيه ( 
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 - واليمان هو القرار باللسان والتصديق 62
) 2بالجنان ( 

_________
قال الشارح : " يشير الشيخ إلى الرد على  ) 1( 

الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروأجه امن اليمان



 "بارتكاب الكبيرة
قلت : وأامثال هؤلء اليوم الذين يحكمون على 
امسلمي البلد الاسلامية كلها بدون ااستثناء بالكفر 
ويوأجبون على أتباعهم امباينتهم وامفاصلتهم تمااما
كما فعلت الخوارج امن قبلهم هداهم الله وغفر 
للغلة الذين كانوا السبب في هذا النحراف 
الخطير

قلت : هذا امذهب الحنفية والماتريدية خلفا  ) 2( 
للسلف وأجماهير الئمة كمالك والشافعي وأحمد 
والوزاعي وغيرهم فإن هؤلء زادوا على القرار 
والتصديق : العمل بالركان . وليس الخلف بين 
المذهبين اختلفا صوريا كما ذهب إليه الشارح 
رحمه الله تعالى بحجة أنهم أجميعا اتفقوا على أن 
امرتكب الكبيرة ل يخرج عن اليمان وأنه في 
امشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه . فإن 
هذا التفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا 
غير امخالفين للجماهير امخالفة حقيقية في 
إنكارهم أن العمل امن اليمان لتفقوا امعهم على 
أن اليمان يزيد وينقص وأن زيادته ونقصه 
بالمعصية امع تضافر أدلة الكتاب والسنة والثار 
السلفية على ذلك وقد ذكر الشارح طائفة طيبة 

 ] ولكن 344 - 342 ) [ 387 - 384امنها ( ص 
الحنفية أصروا على القول بخلف تلك الدلة 
الصريحة في الزيادة والنقصان وتكلفوا في 
تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطل ذكر الشارح ( ص

 ] نموذأجا امنها بل حكى عن أبي 342 ) [ 385
المعين النسفي أنه طعن في صحة الحديث " 
اليمان بضع واسبعون شعبة . . . " امع احتجاج كل 
أئمة الحديث به وامنهم البخاري وامسلم في 
( صحيحيهما ) وهو امخرج في " الصحيحة " (



 ) واما ذلك إل لنه صريح في امخالفة 1769
امذهبهم
ثم كيف يصح أن يكون الخلف المذكور صوريا . 
وهم يجيزون لفجر واحد امنهم أن يقول : إيماني 
كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان النبياء 
والمراسلين وأجبريل واميكائيل علهم الصلة 
والسلم كيف وهم بناء على امذهبهم هذا ل 
يجيزون لحدهم - امهما كان فااسقا فاأجرا - أن 
يقول : أنا امؤامن إن شاء الله تعالى بل يقول : أنا 
امؤامن حقا والله عز وأجل يقول : ( إنما المؤامنون 
الذين إذا ذكر الله وأجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين 
يقيمون الصلة وامما رزقناهم ينفقون . أولئك هم

 ] ( وامن 4 - 2المؤامنون حقا ) [ اسورة النفال : 
 ] وبناء 22أصدق امن الله قيل ) [ اسورة النساء : 

على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن امن 
ااستثنى في إيمانه فقد كفر وفرعوا عليه أنه ل 
يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية وتساامح 
بعضهم - زعموا - فأأجاز ذلك دون العكس وعلل 
ذلك بقوله : تنزيل لها امنزلة أهل الكتاب وأعرف 
شخصا امن شيوخ الحنفية خطب ابنته رأجل امن 
شيوخ الشافعية فأبى قائل : . . . لو ل أنك 
شافعي فهل بعد هذا امجال للشك في أن الخلف 
حقيقي ؟ وامن شاء التواسع في هذه المسألة 
فليرأجع إلى كتاب شيخ الاسلم ابن تيمية : " 
اليمان " فإنه خير اما ألف في هذا الموضوع

 ]62[ 
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 ]  63 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - وأجميع اما صح عن راسول الله صلى الله عليه63
واسلم امن الشرع والبيان

 ]63[ 

) 1كله حق ( 

 - واليمان واحد وأهله في أصله اسواء 64
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى وامخالفة الهوى 
واملزامة الولى

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  64 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 ) 2 - والمؤامنون كلهم أولياء الرحمن ( 65
) 3وأكرامهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن ( 

_________
قلت : يعني دون تفريق بين اما كان امنه خبرا  ) 1( 

آحاد أو تواتر اما دام أنه صح عن راسول الله صلى 
الله عليه واسلم وهذا هو الحق الذي ل ريب فيه 
والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في 
الاسلم امخالف لما كان عليه السلف الصالح 
والئمة المجتهدون كما حققته في راسالتي " 



وأجوب الخذ بحديث الحاد في العقيدة والرد على 
شبه المخالفين " وهي امطبوعة امشهورة
قلت : هذا على اما تقدم امن قوله في اليمان أنه 
إقرار وتصديق فقط وقد عرفت أن الصواب فيه 
أنه امتفاوت في أصله وأن إيمان الصالح ليس 
كإيمان الفاأجر . فراأجعه

قلت : وهم الموصوفون في قوله تعالى : ( أل ) 2( 
إن أولياء الله ل خوف عليهم ول هم يحزنون . 

 ] 63 - 62الذين آامنوا وكانوا يتقون ) [ يونس : 
وليست الكراامة بادعاء الكراامات وخوارق العادات 
كما يتوهم كثير امن الناس بل ذلك امن الهانات 
التي تشوه أجمال الاسلم

قلت : فيه إشارة لطيفة إلى الرد على  ) 3( 
امتعصب المذاهب الذين يؤثرون اتباع المذهب على
اتباع الكتاب والسنة ذلك لنه ل تلزم بين اتباع 
المذاهب واتباع القرآن فإن المذاهب امختلفة 
والقرآن ل اختلف فيه كما قال تعالى فيه : ( ولو 
كان امن عند غير الله لوأجدوا فيه اختلفا كثيرا ) 

 ] فالمسلم كلما كان أتبع للقرآن 82[ النساء : 
كان أكرم عند الله تعالى وكلما ازداد تقليدا ازداد 
بعدا وإليه أشار المصنف بقوله : " ل يقلد إل 

 ) . [23عصبي أو غبي " . انظر " صفة الصلة " ( 
 الطبعة الرابعة عشر طبع المكتب 21الصفحة 

 ]الاسلامي
 ]64[ 

 - واليمان هو اليمان بالله واملئكته وكتبه 66
وراسله واليوم الخر والقدر خيره وشره وحلوه 

) 1وامره امن الله تعالى ( 



 - ونحن امؤامنون بذلك كله ل نفرق بين أحد امن67
راسله ونصدقهم كلهم على اما أجاؤوا به

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  65 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - وأهل الكبائر [ امن أامة امحمد صلى الله عليه 68
 ) في النار ل2واسلم ] ( 

_________
اعلم أنه ل ينافي هذا قوله صلى الله عليه  ) 1( 

واسلم في دعاء الاستفتاح : " والخير كله بيديك 
والشر ليس إليك " رواه امسلم لن المعنى : فإنك 
ل تخلق شرا امحضا بل كل اما تخلقه فيه حكمة هو 
باعتبارها خير ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس
فهذا الشر أجزئي إضافي فأاما شر كلي أو شر 
امطلق فالرب اسبحانه وتعالى امنزه عنه أفاده في 
" الشرح " وراأجع التفصيل إن شئت في " شفاء 
العليل " لبن القيم رحمه الله تعالى . وامنه تعلم 
كذب امن نسب إلى أن للشر خالقا غير الله تعالى 
في امقال نشر امع الاسف في امجلة الحضارة بقلم

) 18 السنة 5 ، العدد 52 - 50( ا ) . . . ( ص 
اما بين المعكوفتين لم ترد في المخطوطات  ) 2( 

الثلث . ول في امطبوعة ( خ ) وحذفها أصح لن 
امفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر امن أامة غير 
أامة امحمد صلى الله عليه واسلم قبل نسخ تلك 



الشرائع به حكمهم امخالف لهل الكبائر امن أامة 
امحمد . وفي ذلك نظر فإن النبي صلى الله عليه 
واسلم أخبر أنه : " يخرج امن النار امن كان في 
قلبه امثقال ذرة امن إيمان " ولم يخص أامته بذلك 
بل ذكر اليمان امطلقا فتأامله . واعلم أنهم 
اختلفوا في تعريف الكبائر على أقوال أامثلها أنها 
اما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة 
أو الغضب . وراأجع " الشرح " و " امجموع الفتاوى 

) 650 / 11" للشيخ ابن تيمية ( 
_________

ا ) [ هنا أجرى حذف اللفاظ النابية اسيرا على ( 
 ]امنهج المكتب الاسلامي

 ]65[ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  66 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

يخلدون إذا اماتوا وهم اموحدون وإن لم يكونوا 
 ) 1تائبين بعد أن لقوا الله عارفين [ امؤامنين ] ( 

وهم في امشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا 
عنهم بفضله كما ذكر عز وأجل في كتابه : ( ويغفر

116 و 48 ) لمن يشاء ) [ النساء : 2اما دون ذلك ( 
] وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرأجهم امنها
برحمته وشفاعة الشافعين امن أهل طاعته ثم 
يبعثهم إلى أجنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل 
امعرفته
_________



زيادة امن امخطوطة ( أ ب غ ) . وهي زيادة  ) 1( 
هاامة لم تثبت في بعض النسخ امنها نسخة الشارح 
فقد قال : " وقوله : ( عارفين ) لو قال : امؤامنين 
بدل ( عارفين ) كان أولى لن امن عرف الله ولم 
يؤامن به فهو كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها 

 . . . "الجهم وقوله امردود باطل
يعني الشرك وهو الكفر ول فرق بينهما شرعا ) 2( 

فكل كفر شرك وكل شرك كفر . كما يدل عليه 
امحاورة المؤامن صاحب الجنتين المذكورة في 
اسورة ( الكهف ) . فتنبه لهذا فإنه به يزول عنك 
كثير امن إشكالت والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات

 ]66[ 

ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا 
امن هدايته ولم ينالوا امن وليته اللهم يا ولي 
1الاسلم وأهله ثبتنا على الاسلم حتى نلقاك به ( 

(

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  67 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - ونرى الصلة خلف كل بر وفاأجر امن أهل 69
) 2القبلة وعلى امن امات امنهم ( 

_________
هذا الدعاء ورد امرفوعا وهو امخرج في "  ) 1( 



 ) كما كنت ذكرت في " تخريج 1823الصحيحة " ( 
 ) وهو خطأ 1833الشرح " لكن وقع هناك ( 

امطبعي فاقتضى التصحيح
قلت : والدليل على ذلك أجريان عمل الصحابة  ) 2( 

عليه على اما تراه امبينا في " الشرح " وكفى بهم 
حجة وامعهم امثل قوله صلى الله عليه واسلم في 
الئمة : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن 
أخطئوا فلكم وعليهم " أخرأجه البخاري وأحمد وأبو
يعلى . وفي الصلة على امن امات امنهم أدلة أخرى

 ) وأاما حديث 79تراها في " أحكام الجنائز " ( ص 
" صلوا خلف كل بر وفاأجر وصلوا على كل بر 
وفاأجر . . . " فهو ضعيف الاسناد كما أشرت إليه 
في " الشرح " وبينته في " ضعيف أبي داود " (

 ) ( اا ) ول دليل 520 ) ( ا ) و " الرواء " ( 97
على عدم صحة الصلة وراء الفااسق وحديث " 
اأجعلوا أئمتكم خياركم " إاسناده ضعيف أجدا كما 

 ) ولو صح فل 1822حققته في " الضعيفة " ( 
دليل فيه إل على وأجوب أجعل الئمة امن الخيار 
وهذا شيء وبطلن الصلة وراء الفسق شيء آخر 
ل اسيما إذا كان امفروضا امن الحاكم . نعم لو صح 
حديث " . . . . ول يؤم فاأجر امؤامنا . . . " لكان 
ظاهر الدللة على بطلن إاماامته ولكنه ل يصح أيضا
امن قبل إاسناده كما بينته في أول " الجمعة " امن 

 ]591" الرواء " [ رقم 
_________

ا ) انظره في " ضعيف اسنن أبي داود " برقم( 
 ، طبع المكتب الاسلامي545 و 120

527اا ) الصواب برقم ( 
 ]67[ 



 ) ول نارا ول 1 - ول ننزل أحدا امنهم أجنة ( 70
نشهد عليهم بكفر ول بشرك ول بنفاق اما لم 
يظهر امنهم شيء امن ذلك ونذر اسرائرهم إلى الله
تعالى

 - ول نرى السيف على أحد امن أامة امحمد صلى71
الله عليه واسلم إل امن وأجب عليه السيف
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 ]  68 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - ول نرى الخروج على أئمتنا وولة أامورنا وإن72
_________

قلت : إل العشرة المبشرين بالجنة وعبد الله  ) 1( 
بن اسلم وغيرهم فإنا نشهد لهم بالجنة على 
شهادة الراسول صلى الله عليه واسلم وقد صرح 

 ) وامن 95المصنف رحمه الله بذلك في الفقرة ( 
ضلل بعض الكتاب اليوم وأجهلهم غمزهم لعبد الله
بن اسلم بيهوديته قبل إاسلامه امع شهادة النبي 
صلى الله عليه واسلم له بالجنة كما في " صحيح 
البخاري " وليت شعري أي فرق بين امن كان 
يهوديا فأاسلم وبين امن كان وثنيا وأاسلم لول 
العصبية القوامية الجاهلية . بلى هناك فرق فقد 
أجاء في " الصحيحين " قوله صلى الله عليه 
واسلم : " ثلث لهم أأجرهم امرتين . . . " فذكر 



امنهم " ورأجل امن أهل الكتاب آامن بنبيه وأدرك 
النبي صلى الله عليه واسلم فآامن به واتبعه 
وصدقه " . فهذا له أأجران دون الوثني إذا أاسلم 
فله أأجر واحد

 ]68[ 
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 ) ول ندعوا عليهم ول ننزع يدا امن 1  (أجاروا
طاعتهم ونرى
_________

قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها  ) 1( 
امخرأجة في كتابه ثم قال : " وأاما لزوم طاعتهم 
وإن أجاروا فلنه يترتب على الخروج امن طاعتهم 
امن المفااسد أضعاف اما يحصل امن أجورهم بل في 
الصبر على أجورهم تكفير السيئات فإن الله اما 
اسلطهم علينا إل لفساد أعمالنا والجزاء امن أجنس 
العمل فعلينا الأجتهاد في الاستغفار والتوبة ( ا ) 
وإصلح العمل . قال تعالى : ( واما أصابكم امن 
امصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) 

 ] ( وكذلك نولي بعض الظالمين 30[ الشورى : 
 ] فإذا 129بعضا بما كانوا يكسبون ) [ النعام : 

أراد الرعية أن يتخلصوا امن ظلم الامير الظالم 
فليتركوا الظلم
قلت : وفي هذا بيان لطريق الخلص امن ظلم 
الحكام الذين هم " امن أجلدتنا ويتكلمون بألسنتنا "



وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا 
عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الاسلم 
الصحيح تحقيقا لقوله تعالى : ( إن الله ل يغير اما 

 ] 11بقوم حتى يغيروا اما بأنفسهم ) [ الرعد : 
وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين ( اا ) بقوله
: " أقيموا دولة الاسلم في قلوبكم تقم لكم على 
أرضكم " . وليس طريق الخلص اما يتوهم بعض 
الناس وهو الثورة بالسلح على الحكام . بوااسطة 
النقلبات العسكرية فإنها امع كونها امن بدع 
العصر الحاضر فهي امخالفة لنصوص الشريعة التي
امنها الامر بتغيير اما بالنفس وكذلك فل بد امن 
إصلح القاعدة لتأاسيس البناء عليها ( ولينصرن 

 ]40الله امن ينصره إن الله لقوي عزيز ) [ الحج : 
_________

ا ) في الصل ( التربية ) وهو خطأ ند عن الشارح( 
 ]وكذلك اسقطت الية الكريمة عنده عفا الله عنه

 - ]اا ) [ وهو الاستاذ حسن الهضيمي - رحمه الله( 
 ]69[ 

 ) اما 1طاعتهم امن طاعة الله عز وأجل فريضة ( 
لم يأامروا بمعصية وندعو لهم بالصلح والمعافاة
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 ) ونجتنب الشذوذ 2 - ونتبع السنة والجماعة ( 73



) 3والخلف والفرقة ( 
_________

قلت : وامن الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين  ) 1( 
امنهم لقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا 

 ] وأاما 59الراسول وأولي الامر امنكم ) [ النساء : 
الكفار المستعمرون فل طاعة لهم بل يجب 
الاستعداد التام امادة وامعنى لطردهم وتطهير 
البلد امن رأجسهم . وأاما تأويل قوله تعالى : 
( امنكم ) أي فيكم فبدعة قاديانية وداسيسة 
إنكليزية ليضلوا المسلمين ويحملوهم على الطاعة
للكفار المستعمرين طهر الله بلد المسلمين امنهم
أأجمعين

السنة : طريقة الراسول لله والجماعة : أجماعة ) 2( 
المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
إلى يوم الدين . فاتباعهم هدى وخلفهم ضلل

قلت : يعني الشذوذ عن السنة وامخالفة  ) 3( 
الجماعة الذين هم السلف كما علمت . وليس امن 
الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قول امن 
أقوال الخلف لدليل بدا له ولو كان الجمهور على 
خلفه خلفا لمن وهم فإنه ليس في الكتاب ول 
في السنة دليل على أن كل اما عليه الجمهور أصح 
امما عليه امخالفوهم عند فقدان الدليل نعم إذا 
اتفق المسلمون على شيء دون خلف يعرف 
بينهم فمن الواأجب اتباعه لقوله تعالى : ( وامن 
يشاقق الراسول امن بعد اما تبين له الهدى ويتبع 
غير اسبيل المؤامنين نوله اما تولى ونصله أجهنم 

 ] وأاما عند 115واساءت امصيرا ) [ النساء : 
الختلف فالواأجب الرأجوع إلى الكتاب والسنة 
فمن تبين له الحق اتبعه وامن ل ااستفتى قلبه 
اسواء وافق الجمهور أو خالفهم واما أعتقد أن أحدا



يستطيع أن يكون أجمهوريا ( ) في كل اما لم يتبين
له الحق بل إنه تارة هكذا وتارة هكذا حسب 
اطمئنان نفسه وانشراح صدره وصدق راسول الله 
صلى الله عليه واسلم إذ قال : " ااستفت قلبك وإن

 "أفتاك المفتون
 ]70[ 

 - ونحب أهل العدل والامانة ونبغض أهل الجور 74
والخيانة

 - ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه75

 ) في السفر 1 - ونرى المسح على الخفين ( 76
والحضر كما أجاء في الثر

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  71 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - والحج والجهاد اماضيان امع أولي الامر امن 77
 ) 2المسلمين برهم وفاأجرهم إلى قيام الساعة ( 

ل يبطلهما شيء ول ينقضهما
_________

قلت : إنما ذكر المصنف تبعا لغيره امن  ) 1( 
المؤلفين في " السنة " المسح على الخفين دون 
الجوربين والنعلين لسببين : الول : أن المسح 



على الخفين امتواتر عن راسول الله صلى الله عليه
واسلم والخر : أن الرافضة تخالف هذه السنة 
فالحجة عليهم أقوى في الحتجاج بما تواتر عن 
راسول الله صلى الله عليه واسلم فل ينفي ذكر 
الخفين ثبوت المسح على الجوربين والنعلين أيضا 
وهذا اما تراه امفصل في كتاب " المسح على 
الجوربين " للشيخ القااسمي وقد أتبعه بتذييل عليه
حققت فيه كثيرا امن أحكام المسح وهو امطبوع 
في المكتب الاسلامي

اعلم أن الجهاد على قسمين : الول فرض  ) 2( 
عين وهو صد العدو المهاأجم لبعض بلد المسلمين 
كاليهود الن الذين احتلوا فلسطين : فالمسلمون 
أجميعا آثمون حتى يخرأجوهم امنها . والخر فرض 
كفاية إذا قام به البعض اسقط عن الباقين وهو 
الجهاد في اسبيل نقل الدعوة الاسلامية إلى اسائر 
البلد حتى يحكمها الاسلم فمن ااستسلم امن 
أهلها فبها وامن وقف في طريقها قوتل حتى 
تكون كلمة الله هي العليا فهذا الجهاد اماض إلى 
يوم القياامة فضل عن الول وامن المؤاسف أن 
بعض الكتاب اليوم ينكره وليس هذا فقط بل إنه 
يجعل ذلك امن امزايا الاسلم واما ذلك إل أثر امن 
آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني 
وصدق راسول الله صلى الله عليه واسلم إذ يقول :
" إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد في اسبيل الله اسلط الله 
عليهم ذل ل ينزعه عنكم حتى ترأجعوا إلى دينكم " 

) 11" الصحيحة " ( 
 ]71[ 



 ) الله قد 1 - ونؤامن بالكرام الكاتبين فإن ( 78
أجعلهم علينا حافظين

 ) الموكل بقبض 2 - ونؤامن بملك الموت ( 79
أرواح العالمين

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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 ) واسؤال 3 - وبعذاب القبر لمن كان له أهل ( 80
امنكر ونكير
_________

في المخطوط ( ج ) : " وأن " وكذا في  ) 1( 
امطبوعة الشيخ راغب ولعله أصح

قلت : هذا هو ااسمه في القرآن وأاما تسميته  ) 2( 
ب ( عزرائيل ) كما هو الشائع بين الناس فل أصل 
له وإنما هو امن الاسرائيليات

قلت : يعني امن الكفار وفساق المسلمين  ) 3( 
والول امقطوع به امنصوص عليه في القرآن 
والخر كذلك وهو امنصوص عليه في أحاديث كثيرة 
بلغت حد التواتر كما ذكر الشارح وغيره . فيجب 
العتقاد به ولكن ل يجوز الخوض في تكييفه إذ 
ليس للعقل وقوف على كيفيته والشرع ل يأتي 
بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه 
العقول فيجب التسليم به وتجد بعض الحاديث 
المشار إليها في " الشرح " وفي " السنة " لبن 



 بتحقيقي 877 - 863أبي عاصم ( رقم 
 ]وتخريجي ) [ طبع المكتب الاسلامي

 ]72[ 

في قبره عن ربه ودينه ونبيه على اما أجاءت به 
 )1الخبار عن راسول الله صلى الله عليه واسلم ( 

وعن الصحابة رضوان الله عليهم

 - والقبر روضة امن رياض الجنة أو حفرة امن 81
) 2حفر النيران ( 

 - ونؤامن بالبعث وأجزاء العمال يوم القياامة 82
والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب 
والعقاب والصراط والميزان

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  73 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - والجنة والنار امخلوقتان ل تفنيان أبدا ول 83
) 3تبيدان ( 

_________
قلت : وهي امتواترة كما ذكرت آنفا إل تسمية  ) 1( 

الملكين بمنكر ونكير ففيه حديث بإاسناد حسن 
) 1391امخرج في " الصحيحة " ( 



 /2هذا قطعة امن حديث أخرأجه الترامذي (  ) 2( 
 ) ( ا ) عن أبي اسعيد امرفوعا بسند ضعيف 75

والطرف الول أخرأجه أبو يعلى وفيه دراج كما في
 ) وهو ذو امناكير55 / 3" المجمع " ( 

اعلم أن النار في الخرة ناران : نار تفنى ونار ) 3( 
تبقى أبدا ل تفنى فالولى هي نار العصاة 
المذنبين امن المسلمين والخرى نار الكفار 
والمشركين هذا خلصة اما حرره ابن القيم في " 
الوابل الصيب " وهو الحق الذي ل ريب فيه وبه 
تجتمع الدلة فل تغتر بما ذكره الشارح هنا وابن 
القيم في " شفاء العليل " و " حادي الرواح " امما
قد ينافي هذا الذي لخصته فإنهما لم يتبنيا ذلك 
وليس فيه أي دليل صريح صحيح يدل على فناء 
الكافرين والله تعالى كما قال في أهل الجنة : ( ل
يمسهم فيها نصب واما هم امنها بمخرأجين ) 

 ] قال امثله في الكافرين : ( واما هم 48[ الحجر : 
 ] . واما روي 167بخارأجين امن النار ) [ البقرة : 

عن عمر وغيره ل يصح إاسناده كما بينته في 
تعليقي على " الشرح " فتنبه ثم في " الحاديث 

 ] واسيصدر 607 - 606الضعيفة " المجلد الثاني [ 
) قريبا بإذن الله ( ا

_________
ا ) [ انظره في " ضعيف اسنن الترامذي " رقم( 

 ] ، طبع المكتب الاسلامي437
 ]73[ 

وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق 
لهما أهل فمن شاء امنهم إلى الجنة فضل امنه وامن
شاء امنهم إلى النار عدل امنه وكل يعمل لما قد 



 ) وصائر إلى اما خلق له1فرغ له ( 

 - والخير والشر امقدران على العباد84

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  74 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - والاستطاعة التي يجب بها الفعل امن نحو 85
التوفيق الذي ل يجوز أن يوصف المخلوق به فهي 
امع الفعل وأاما الاستطاعة امن أجهة الصحة والواسع
والتمكن واسلامة اللت فهي قبل الفعل وبها 
يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى ل يكلف الله
_________

يشير إلى قوله صلى الله عليه واسلم : " فرغ  ) 1( 
الله إلى كل عبد امن خمس : امن أأجله ورزقه وأثره
وامضجعه وشقي أو اسعيد " وهو حديث صحيح 

 303 ) و ( السنة ) ( 113امخرج في ( المشكاة ) ( 
 ) والحاديث في امعناه كثيرة امعروفة309- 

_________
ا ) [ واما أشار إليه الشيخ ناصر هو " شرح ( 

 ، ثم قام 424العقيدة الطحاوية " الصفحة 
بالتعليق على راسالة " رفع الاستار لبطال أدلة 
القائلين بفناء النار " للعلامة الامير الصنعاني وقد
 ]طبعت بعناية المكتب الاسلامي

 ]74[ 



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  75 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

) 1 ] ( 286نفسا إل واسعها ) [ البقرة : 
_________

قلت : والولى قال بها الشاعرة والخرى  ) 1( 
قال بها المعتزلة والصواب القول بهما امعا على 
التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقد 
بين ذلك شيخ الاسلم ابن تيمية رحمه الله بيانا 
شافيا ل بأس امن نقله بتماامه لهميته

 /8قال رحمة الله عليه في امجموع الفتاوى ( 
371 - 376: ( 

قد تكلم الناس امن أصحابنا وغيرهم في ااستطاعة 
العبد هل هي امع فعله أم قبله ؟ وأجعلوها قولين 
امتناقضين فقوم أجعلوا الاستطاعة امع الفعل 
فقط وهذا هو الغالب على امثبتة القدر المتكلمين 
امن أصحاب الشعري وامن وافقهم امن أصحابنا 
وغيرهم
وقوم أجعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب 
على النفاة امن المعتزلة والشيعة وأجعل الولون 
القدرة ل تصلح إل لفعل واحد إذ هي امقارنة له ل 
تنفك عنه وأجعل الخرون الاستطاعة ل تكون إل 
صالحة للضدين ول تقارن الفعل أبدا والقدرية 
أكثر انحرافا فإنهم يمنعون أن يكون امع الفعل 
قدرة بحال فإن عندهم أن المؤثر ل بد أن يتقدم 
على الثر ل يقارنه بحال اسواء في ذلك القدرة 
والرادة والامر . والصواب الذي دل عليه الكتاب 
والسنة أن الاستطاعة امتقدامة على الفعل 



وامقارنة له أيضا وتقارنه أيضا ااستطاعة أخرى ل 
تصلح لغيره
فالاستطاعة نوعان : امتقدامة صالحة للضدين 
وامقارنة ل تكون إل امع الفعل فتلك هي المصححة
للفعل المجوزة له وهذه هي الموأجبة للفعل 
المحققة له
قال الله تعالى في الولى : ( ولله على الناس حج

 ] 97البيت امن ااستطاع إليه اسبيل ) [ آل عمران : 
ولو كانت هذه الاستطاعة ل تكون إل امع الفعل 
لما وأجب الحج إل على امن حج ولما عصى أحد 
بترك الحج ول كان الحج واأجبا على أحد قبل 
الحرام به بل قبل فراغه وقال تعالى : ( فاتقوا 

 ] فأامر بالتقوى 16الله اما ااستطعتم ) [ التغابن : 
بمقدار الاستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة 
لما وأجب على أحد امن التقوى إل اما فعل فقط إذ 
هو الذي قارنته تلك الاستطاعة وقال تعالى : ( ل 

 ] و 286يكلف الله نفسا إل واسعها ) [ البقرة : 
( الواسع ) : المواسوع وهو الذي تسعه وتطيقه فلو
أريد به المقارن لما كلف أحد إل الفعل الذي أتى 
به فقط دون اما تركه امن الواأجبات . . . ونظائر 
هذا امتعددة فإن كل أامر علق في الكتاب والسنة 
وأجوبه بالاستطاعة وعدامه بعدامها لم يرد به 
المقارنة وإل لما كان الله قد أوأجب الواأجبات إل 
على امن فعلها وقد أاسقطها عمن لم يفعلها فل 
يأثم أحد بترك الواأجب المذكور
وأاما الاستطاعة المقارنة الموأجبة فمثل قوله 
تعالى : ( اما كانوا يستطيعون السمع واما كانوا 

 ] فهذه الاستطاعة هي 20يبصرون ) [ هود : 
المقارنة الموأجبة إذ الخرى لبد امنها في التكليف
فالولى : هي الشرعية التي هي امناط الامر 



والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء 
وهي الغالبة في عرف الناس
والثانية : هي الكونية التي هي امناط القضاء 
والقدر وبها يتحقق وأجود الفعل فالولى للكلمات 
الامريات الشرعيات والثانية للكلمات الخلقيات 
الكونيات كما قال : ( وصدقت بكلمات ربها وكتبه )

 ]12[ التحريم : 
وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلف 
امعلوم الحق أو امراده والتحقيق أنه قد يكون قادرا
بالقدرة الولى الشرعية المتقدامة على الفعل 
فإن الله قادر أيضا على خلف المعلوم والمراد 
وإل لم يكن قادرا إل على اما فعله وليس العبد 
قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل إنه ل 
يكون إل اما علم الله كونه وأراد كونه فإنه اما شاء 
الله كان واما لم يشأ لم يكن وكذلك قول 
الحواريين : ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 

 ] إنما 112امائدة امن السماء ) [ المائدة : 
ااستفهموا عن هذه القدرة . وكذلك ظن يونس 

 ] أي فسر 87( أن لن نقدر عليه ) [ النبياء : 
بالقدرة كما يقال للرأجل هل تقدر أن تفعل كذا ؟ 
أي هل تفعله ؟ وهو امشهور في كلم الناس . 
ولما اعتقدت القدرية أن الولى ( الاستطاعة قبل 
الفعل ) كافية في حصول الفعل وأن العبد يحدث 
امشيئته أجعله امستغنيا عن الله حين الفعل كما أن 
الجبرية لما اعتقدت أن الثانية اموأجبة للفعل وهي 
امن غيره رأوه امجبورا على الفعل وكلهما خطأ 
قبيح فإن العبد له امشيئة وهي تابعة لمشيئة الله 
كما ذكر الله ذلك في عدة امواضع امن كتابه . فإذا 
كان الله قد أجعل العبد امريدا امختارا شائيا اامتنع 
أن يقال : هو امجبور امقهور امع كونه قد أجعله 



امريدا واامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه 
المشيئة فإذا قيل : هو امجبور على أن يختار 
امضطر إلى أن يشاء فهذا ل نظير له وليس هو 
المفهوم امن الجبر بالضطرار ول يقدر على ذلك 
إل الله . ولهذا افترق القدرية والجبرية على 
طرفي نقيض وكلهما امصيب فيما أثبته دون اما 
نفاه . وابن الخطيب ونحوه امن الجبرية يزعمون 
أن العلم بافتقار رأجحان فعل العبد على تركه إلى 
امرأجح امن غير العبد ضروري لن الممكن 
المتساوي الطرفين ل يترأجح أحد طرفيه على 
الخر إل بمرأجح اما وكل القولين صحيح ولكن 
دعوى ااستلزام أحدهما نفي الخر ليس بصحيح 
فإن العبد امحدث لفعاله كااسب لها وهذا الحداث 
امفتقر إلى امحدث فالعبد فاعل صانع امحدث وكونه
فاعل صانعا امحدثا بعد أن لم يكن لبد له امن فاعل
كما قال : ( لمن شاء امنكم أن يستقيم ) 

 ] فإذا شاء الاستقاامة صار امستقيما28[ التكوير : 
ثم قال : ( واما تشاؤون إل أن يشاء الله رب 

 ]29العالمين ) [ التكوير : 
فما علم بالضطرار واما دلت عليه الدلة السمعية 
والعقلية كله حق ولهذا كان ل حول ول قوة إل 
بالله والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته 
وصفاته وأفعاله امع أن له ذاتا وصفات وأفعال 
فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته وهو أجحد للحق 
شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق 
و أجعل شيء امنه امستغنيا عن الله أو كائنا بدونه 
أجحد للحق شبيه بغلو الذي قال : ( أنا ربكم العلى

 ] وقال : إنه خلق نفسه وإنما 24) [ النازعات : 
الحق اما عليه أهل السنة والجماعة

 ]75[ 



 ) خلق الله وكسب امن 1 - وأفعال العباد ( 86
العباد
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 ]  78 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - ولم يكلفهم الله تعالى إل اما يطيقون ول 87
 ) وهو تفسير : " ل حول2يطيقون إل اما كلفهم ( 

ول قوة إل بالله " نقول ل حيلة لحد ول حركة 
لحد ول تحول لحد عن امعصية الله
_________

هنا في الصل زيادة : ( هي ) ولما لم ترد في ) 1( 
شيء امن الصول التي عندنا حذفناها

أي ول يطيقون إل اما أقدرهم عليه وهذه  ) 2( 
الطاقة هي التي امن نحو التوفيق ل التي امن أجهة
الصحة والواسع والتمكن واسلامة اللت ولكن في 
 :كلم المؤلف إشكال بينه الشيخ الشارح بقوله

فإن التكليف ل يستعمل بمعنى القدار وإنما 
 :يستعمل بمعنى الامر والنهي وهو قد قال

ل يكلفهم إل اما يطيقون ول يطيقون إل اما 
كلفهم " . وظاهره أنه يرأجع إلى امعنى واحد ول 
يصح ذلك لنهم يطيقون فوق اما كلفهم به لكنه 
اسبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال 
تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ول يريد بكم 

 ] . قال تعالى : ( يريد الله185العسر ) [ البقرة : 



 ] . وقال تعالى : (28أن يخفف عنكم ) [ النساء : 
 ]78واما أجعل عليكم في الدين امن حرج ) [ الحج : 

. فلو زاد فيما كلفنا به لطقناه ولكنه تفضل علينا
ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين امن 
حرج ويجاب عن هذا الشكال بما تقدم : أن المراد
الطاقة التي امن نحو التوفيق ل امن أجهة التمكن 

 "واسلامة اللت ففي العبارة قلق فتأامله
 ]78[ 

إل بمعونة الله ول قوة لحد على إقاامة طاعة الله 
والثبات عليها إل بتوفيق الله

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 ]  80 - صفحة 1 تخريج الطحاوية    [ أجزء 

 - وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه 88
 ) 1وقضائه وقدره غلبت امشيئة المشيئات كلها ( 

وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل اما يشاء وهو غير 
 ) [ تقدس عن كل اسوء2ظالم أبدا ( 

_________
هنا في امتن " الشرح " عبارة لم ترد في  ) 1( 

النسخ التي لدينا فحذفناها
 ] ) :448 [ 507قال الشارح ( ص  ) 2( 

الذي دل عليه القرآن امن تنزيه الله نفسه عن 
ظلم العباد يقتضي قول واسطا بين قولي القدرية 
والجبرية فليس اما كان امن بني آدم ظلما وقبيحا 



يكون امنه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية 
والمعتزلة ونحوهم فإن ذلك تمثيل لله بخلقه 
وقياس له عليهم هو الرب الغني القادر وهم 
العباد الفقراء المقهورون وليس الظلم عبارة عن
الممتنع الذي ل يدخل تحت القدرة كما يقوله امن 
يقوله امن المتكلمين وغيرهم يقولون إنه يمتنع أن
يكون في الممكن المقدور ظلم بل كان اما كان 
اممكنا فهو امنه لو فعله عدل إذ الظلم ل يكون إل 
امن امأامور امن غيره امنهي والله ليس كذلك فإن 
قوله تعالى : ( وامن يعمل امن الصالحات وهو 

 ] 112امؤامن فل يخاف ظلما ول هضما ) [ طه : 
وقوله تعالى : ( اما يبدل القول لدي واما أنا بظلم 

 ] وقوله تعالى : ( واما ظلمناهم 76للعبيد ) [ ق : 
 ] 76ولكن كانوا هم الظالمين ) [ الزخرف : 

وقوله تعالى : ( ووأجدوا اما عملوا حاضرا ول يظلم
 ] وقوله تعالى : ( اليوم 49ربك أحدا ) [ الكهف : 

تجزى كل نفس بما كسبت ل ظلم اليوم إن الله 
 ] يدل على نقيض 17اسريع الحساب ) [ غافر : 

هذا القول . وامنه قوله الذي رواه عنه راسوله : 
( يا عبادي إني حرامت الظلم على نفسي وأجعلته 
بينكم امحراما فل تظالموا ) فهذا دل على شيئين : 
أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع ل 
يوصف بذلك . الثاني : أنه أخبر أنه حرامه على 
نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة وهذا 
يبطل احتجاأجهم بأن الظلم ل يكون إل امن امأامور 
امنهي والله ليس كذلك فيقال لهم : هو اسبحانه 
كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم 
وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه اما هو 
قادر عليه ل اما هو اممتنع عليه

 ]79[ 



 ) وتنزه عن كل عيب وشين ] ( ل يسأل 1وحين ( 
 ]23عما يفعل وهم يسألون ) [ النبياء : 

 ) 2وفي دعاء الحياء وصدقاتهم [ امنفعة ] (  - 89
) 3للاموات ( 

والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي  - 90
الحاأجات

ويملك كل شيء ول يملكه شيء ول غنى عن  - 91
الله
_________

الحين : الهلك واما بين المعكوفتين زيادة امن  ) 1( 
) امخطوطة ( غ ) وامطبوعة ( خ

اسقطت امن نسخة الشارح وهي ثابتة في  ) 2( 
اسائر النسخ والسياق يقتضيها

قلت : نقل الشارح رحمه الله تعالى اتفاق  ) 3( 
أهل السنة على ذلك ثم اساق الدلة امن الكتاب 
والسنة عليه ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إل
اما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده وهذا أخص 
امن الدعوى كما ل يخفى . وقد شرحت هذا 
ونظرت في التفاق المذكور في

 ) [ طبع المكتب 173أحكام الجنائز " ( ص 
الاسلامي ] فراأجعه

 ]80[ 

تعالى طرفة عين وامن ااستغنى عن الله طرفة 
) 1عين فقد كفر وصار امن أهل الحين ( 

) 2 - والله يغضب ويرضى ل كأحد امن الورى ( 92
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 - ونحب أصحاب راسول الله صلى الله عليه 93
 ) ول نتبرأ 3واسلم ول نفرط في حب أحد امنهم ( 

 ) ونبغض امن يبغضهم4امن أحد امنهم ( 
_________

هو الهلك كما تقدم آنفا ) 1( 
قلت : فيه رد على المتأولة المعطلة امن  ) 2( 

الشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد بالبغض (
ا ) والرضى إرادة الحسان وليت شعري اما الفرق 
بين تسليمهم بصفة الرادة وإنكارهم للصفتين 
المذكورتين بتأويلهما وهي امثلهما في اتصاف 
العبد بها أيضا ؟ فهل قالوا فيهما كما قالوا في 
الرادة اللهية : إنها امخالفة للرادة التي يوصف 
بها العبد وإن كان امنهما حقيقة تنااسب الموصوف 
بها . وقد بسط القول في ذلك الشارح رحمه الله 
فراأجعه

أي ل تجاوز الحد في حب أحد امنهم فندعي  ) 3( 
لهم العصمة كما تقول ( اا ) الشيعة في علي 
رضي الله عنه وغيره امن أئمتهم

أي كما فعلت الرافضة فعندهم ل ولء إل ببراء ) 4( 
. أي ل يتولى أهل البيت حتى يتبرأ امن أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما . وأهل السنة يوالونهم 
أجميعا وينزلونهم امنازلهم التي يستحقونها بالعدل
والنصاف ل بالهوس ( ا ) والتعصب
_________



ا ) [ كذا في الطبعة الولى المصححة امن الشيخ ( 
ناصر وظني أنها امن الخطاء التي تسمى : 
المطبعة التي ل يكاد يسلم امنها كتاب والمعنى 
المتبادر أن تكون ( بالغضب ) وهو الواضح امن كلم
 ]الشارح

اا ) [ كذا الصل المصحح امن الشيخ اللباني ( 
والولى أن نقول : نفعل لن الحب فعل أو تعدل 
 ]العبارة حتى تحتمل القول والفعل

ااا ) [ كذا الصل ولعل كلمة ( الهوى ) هي ( 
 ]الولى ليتنااسب امع فعلهم

 ]81[ 

وبغير الخير يذكرهم ول نذكرهم إل بخير وحبهم 
دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

 - ونثبت الخلفة بعد راسول الله صلى الله عليه94
واسلم أول لبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيل
له وتقديما على أجميع الامة ثم لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء 

)  ) ( ا1الراشدون والئمة المهديون ( 
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 ) العشرة الذين اسماهم راسول الله 2 - وأن ( 95
صلى الله عليه واسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم 
بالجنة على اما شهد لهم راسول الله صلى الله 
عليه واسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر 
وعثمان علي وطلحة والزبير
_________

قال شيخ الاسلم ابن تيمية : وامن طعن في  ) 1( 
خلفة أحد امن هؤلء الئمة فهو أضل امن حمار 

) 153 / 3أهله . " امجموع الفتاوى " ( 
في نسخة ( خ ) : " ونحب العشرة . . . ونشهد ) 2( 

 . . . "لهم
_________

ا ) [ في تصحيح ( المهتدون ) وهذا النص امن ( 
 ) ]أصل الطحاوية وهي هناك : ( المهديون
 ]82[ 

واسعد واسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة 
الجراح وهو أامين هذه الامة رضي الله عنهم 
أأجمعين

 - وامن أحسن القول في أصحاب راسول الله 96
صلى الله عليه واسلم وأزواأجه الطاهرات امن كل 
دنس وذرياته المقداسين امن كل رأجس فقد برئ 
امن النفاق

 - وعلماء السلف امن السابقين وامن بعدهم امن97
التابعين أهل الخير والثر وأهل الفقه والنظر ل 



يذكرون إل بالجميل وامن ذكرهم بسوء فهو على 
غير السبيل
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 - ول نفضل أحدا امن الولياء على أحد امن 98
النبياء عليهم السلم ونقول : نبي واحد أفضل 

) 1امن أجميع الولياء ( 
_________

قال في الشرح : يشير الشيخ رحمه الله إلى  ) 1( 
الرد على التحادية وأجهلة المتصوفة وإل فأهل 
الاستقاامة يوصون بمتابعة العلم وامتابعة الشرع . 
فقد أوأجب الله على الخلق كلهم امتابعة الراسل 
قال تعالى : ( واما أراسلنا امن راسول إل ليطاع 

 ]64بإذن الله ) [ النساء : 
وكثير امن هؤلء يظن أنه يصل بريااسته ( ا ) 
واأجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى اما وصلت
إليه النبياء امن غير اتباع لطريقتهم وامنهم امن 
يظن أنه قد صار أفضل امن النبياء وامنهم امن 
يقول إن النبياء والراسل إنما يأخذون العلم بالله 
امن امشكاة خاتم الولياء ويدعي لنفسه أنه خاتم 
الولياء ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون 
وهو أن هذا الوأجود المشهود واأجب بنفسه ليس له
صانع امباين له ولكن هذا يقول : هو الله وفرعون 
أظهر النكار بالكلية لكن كان فرعون في الباطن 
أعرف بالله امنهم فإنه كان امثبتا للصانع وهؤلء 



ظنوا أن الوأجود المخلوق هو الوأجود الخالق كابن 
عربي وأامثاله وهو لما رأى أن الشرع الظاهر ل 
 :اسبيل إلى تغييره - قال

النبوة ختمت ولكن الولية لم تختم وادعى في 
الولية اما هو أعظم امن النبوة واما يكون للنبياء 
 :والمراسلين وأن النبياء امستفيدون امنها كما قال

امقام النبوة في برزخ فويق الراسول ودون الولي
وهذا قلب للشريعة فإن الولية ثابتة للمؤامنين 
 :المتقين كما قال تعالى

أل إن أولياء الله ل خوف عليهم ول هم يحزنون ( 
 ] : 63 - 62الذين آامنوا وكانوا يتقون ) [ يونس : 

والنبوة أخص امن الولية والراسالة أخص امن النبوة
كما تقدم التنبيه على ذلك
_________

 " ]ا ) [ كذا أصل الشيخ ولعلها " رياضته( 
 ]83[ 
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 - ونؤامن بما أجاء امن كرااماتهم وصح عن 99
) 1الثقات امن رواياتهم ( 

_________
قلت : لقد أحسن المؤلف صنعا بتقييد ذلك بما ) 1( 

صح امن الروايات . ذلك لن الناس وبخاصة 
المتأخرين امنهم قد تواسعوا في رواية الكراامات 
إلى درأجة أنهم رووا بااسمها الباطيل التي ل يشك



في بطلنها امن له أدنى ذرة امن عقل بل إن فيها 
أحيانا اما هو الشرك الكبر وفي الربوبية وكتاب 
طبقات الولياء للشعراني امن أواسع الكتب ذكرا 
لمثل تلك الباطيل التي امنها قول أحد أوليائه : 
تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين اسنة أدبا 
امع الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا
وتجد طائفة ل بأس بها امن الكراامات الصحيحة عن
بعض الصحابة في كتاب " رياض الصالحين " للامام

 1523 - 1516 الحاديث 253النووي ( باب 
) بتحقيقي ) ( ا

_________
ا ) [ وقد قمنا الن بإعادة تحقيق " رياض ( 

الصالحين " واحتفظنا به بتعليقات الشيخ ناصر 
الدين اللباني وتجد هذه الحاديث في الرقام

 امن 518 - 512 . وانظر الصفحات 1518 - 1511
الطبعة الولى امن الترتيب الجديد - طبع المكتب 
 ]الاسلامي

 ]84[ 

 - ونؤامن بأشراط الساعة امن خروج الدأجال 100
ونزول عيسى ابن امريم عليه السلم امن السماء (

 ) ونؤامن بطلوع الشمس امن امغربها وخروج دابة1
الرض امن اموضعها

 - ول نصدق كاهنا ول عرافا ول امن يدعي 101
شيئا يخالف الكتاب والسنة وإأجماع الامة
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 ) حقا وصوابا والفرقة 2 - ونرى الجماعة ( 102
زيغا وعذابا
_________

قلت : والحاديث في ذلك امتواترة كما شهد  ) 1( 
بذلك كثير امن الحفاظ المهرة ولي راسالة في ذلك
أاسميتها : " قصة المسيح الدأجال ونزول عيسى 
عليه الصلة والسلم وقتله إياه " أرأجو أن ييسر 
الله لي تبييضها

وهي اما كان عليه راسول الله صلى الله عليه  ) 2( 
واسلم وأصحابه وهي الفرقة الناأجية وهي طائفة 
أهل الحديث وامن اتبع اسبيلهم امن أتباع المذاهب 
وغيرهم

 ]85[ 
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 - ودين الله في الرض والسماء واحد وهو 103
دين الاسلم قال الله تعالى : ( إن الدين عند الله 

 ] وقال تعالى : 19الاسلم ) [ آل عمران : 
) 1 ] ( 3( ورضيت لكم الاسلم دينا ) [ المائدة : 

_________



 :قال الشارح رحمه الله تعالى ) 1( 
فدين الاسلم هو اما شرعه الله اسبحانه وتعالى 
لعباده على ألسنة راسله وأصل هذا الدين وفروعه 
روايته عن الراسل وهو ظاهر غاية الظهور يمكن 
كل امميز امن صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي 
وبليد أن يدخل فيه بأقصر زامان وإنه يقع الخروج 
امنه بأاسرع امن ذلك امن إنكار كلمة أو تكذيب أو 
امعارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله 
تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه 
الشك أو غير ذلك امما في امعناه
فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الاسلم 
واسهولة تعلمه وأنه يتعلمه لوافد ثم يولي في 
وقته واختلف تعليم النبي صلى الله عليه واسلم 
في بعض اللفاظ بحسب امن يتعلم فإن كان بعيد 
الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس 
علمهم اما لم يسعهم أجهله امع علمه أن دينه 
اسيشر في الفاق ويراسل إليهم امن يفقههم في 
اسائر اما يحتاأجون إليه وامن كان قريب الوطن 
يمكنه التيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج أو
كان قد علم فيه أنه قد عرف اما ل بد امنه أأجابه 
بحسب حاله وحاأجته على اما تدل قرينة حال 
السائل كقوله : ( قل آامنت بالله ثم ااستقم ) وأاما 
امن شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله 
المستلزامة له ل يجوز أن تكون امنقولة عن النبي 
صلى الله عليه واسلم ول عن غيره امن المراسلين 
إذ هو باطل واملزوم الباطل باطل كما أن لزم 
الحق حق

 ]86[ 



 - وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه 104
والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الامن والياس
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 - فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن 105
برآء إلى الله امن كل امن خالف الذي ذكرناه وبيناه
ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على اليمان ويختم لنا 
به ويعصمنا امن الهواء المختلفة والراء المتفرقة 
والمذاهب الردية امثل المشبهة والمعتزلة 

 ) امن 1والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم ( 
الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضللة 
ونحن امنهم
_________

قلت : كالمقلدة الذين أجعلوا التقليد دينا واأجبا ) 1( 
على كل امن أجاء بعد القرن الرابع الهجري 
وأعرضوا بسبب ذلك عن الهتداء بنور الكتاب 
والسنة واتهموا كل امن حاول الخلص امن الجمود 
المذهبي إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه 
واسلم بما شاءت لهم أهواؤهم ورحم الله إامام 
 :السنة إذا يقول

دين النبي امحمد أخبار نعمت المطية للفتى آثار
ل ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث 
نهار
ولربما أجهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها 
أنوار
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 ) وبالله العصمة 1برآء وهم عندنا ضلل وأردياء ( 
والتوفيق
_________

بعد هذا في المخطوطة ( أ ) : " والله اسبحانه  ) 1( 
وتعالى الهادي للحق . وهذا آخر اما أردنا وإليه 
أشرنا والحمد لله رب العلمين " . وصلى الله على 
اسيدنا امحمد وآله وصحبه واسلم

 1394 أجمادى الولى اسنة 19دامشق صباح السبت 
هجرية

 أجمادى الخرة 5انتهى تبييضه ( ا ) يوم الثنين 
 هجرية وكتبه عبد المصور بن امحمد 1394اسنة 

ناصر الدين اللباني
وتمت المقابلة بالصل وهو بيدي في اليوم التالي
بعده . وصلى الله على امحمد وآله وصحبه أأجمعين 
والحمد لله رب العالمين
امحمد ناصر الدين اللباني
_________

 وتعذر 1395ا ) باشرنا طبع هذه الراسالة اسنة ( 
إتماامها بسبب حوادث لبنان الليمة حتى أواخر 

 ، ثم قدر الله لنا إعادة النظر فيها 1396اسنة 
وتصحيح اما ند امن الشيخ ناصر - حفظه الله - امن 

 ه . والحمد لله رب العالمين1414أخطاء في اسنة 



زهير شاويش
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